سس ا ديسمير 1400 


اكتب هذا الكتاب بعنوان ( ديسمبر ۰ ) للتذكير وللتعريف ٠‏ 
فهو للتذكير لاخواننا وابائنا واجدادنا الكبار الذين عارکوا تلك الأيام المجيدة 
وعرکوها وعشقوها » واصبحت ذراتا من كيانهم ونقاط من دمائهم » 
وهی تعريف لجیلنا - هذا الجيل الذى يوشك أن يطرق آبواب الأربعين ‏ ثم 
تلاجیال الأصغر فالاصغر ٠‏ 
فجيلنا الذى حل عليه الاستقلال وهو ف بدايات الراعقة تبتدی الصورة امامه 
بعيدة وباهته وربما مشوشة ۰ فنحن عندما جاء الاستقلال كنا فى بدايات العقد 
الثانى من اعمارنا » لا نكاد نعي الحقائق كما هی ۰ جل ما نذكره مظاهرة هادرة » أو 
موکب صامد » أو شعار مجلجل » أو علم مرتفع » أو زعيم محمول على الاعناق تتدافع 
مناکب الرجال لتظفر منه بنظرة أو تحية ۰ 
هذا کل ما یذکره جیلنا ٠‏ 
اما كيف حدث هذا الاستقلال ۰۰ وکیف جاءت ولادته هينة لينة خلال ذلك 
الشهر العظیم ٠٠‏ وکیف توحدت الامة » وجاءت بعدد من الفرارات بالاجماع فى 
وضع دیمقراطی لیبرالی حزبی صاخب ۰۰ ؟؟ 
ذلك كله ما لا نذکره ٠‏ 


والواقع أن ذلك الشهر العظیم - دیسمیر ۱۹۵۰ - الذى شهد اللحظات الآخرة 
لبلند الاستقلال » كان شهرا حاشدا بالنشاط والحركة © ظهرت فيه براعة ذلك الجیل 
من السياسيين الکبار ۰ براعة اختلط فيها الذکاه بالفهلوة ۰ وامتزجت فيها الحیسل 
الحيمتراطية بالکر والخداع ۰ كانت عبونهم مفتوحة على کل حدث عله يغير من 
اتجاه السفينة ۰ ولنا على ذلك دلیسل حی نابض ۰ فحتی بوم ۱۲ دیسمبر كان کل 
السودان مطمئن الى أن الاستتلال لن يعلن والعلم أن برفع الا بعد شهر مارس ٠‏ 
فاذا بحادث صغير یحدث ذلك النهار ۰ بنتهزه اولتك الساسة الکبار لیعلنوا به 
الاستقلال من داخل البرگان دوم ۱٩‏ ديسمير » 

كان دیسمیر ۱۹۰۵ شهرا مفعما بالاحداث ۰ آحداث كانت الحکومة تقودها 
فى اتجاه والعارضة تسوتها لاتجاه آخر ۰ فاذا بالاتجامین المتناقضين یلتقیان آخر 
الشوط فى نقطة واحذة ٠‏ 


ولقد خطر ببالى آن أقدم لهذا الجیل او ذاك ۰ وصفا آرجو أن يكون 
شيقا وومتعا لما حدث ف ذلك الشهر من فاتحته الى خاتمته ۰ أنقل فيه ما ححث 
كما حدث > غلا آحب أبدا آن اصف ما حدث قى ذلك الشهر واصوره كانه عبن 
الكمال ۰ 


٠ كسلا‎ 


فهناك كان الصراع ۰ وكان الاحتدام ۰ وكان الانقسام » وكان الاختلاف ۰ 
وهناك كان التفاهم » وكان التفهم > وكانت الوضوعية وكانت المسئولية ٠‏ 


ثم هناك كانت الوطنية » قلعة سامقة يحتمى بها الجميع اذا اشتد الأمر 
وبان الخطر ٠‏ 
د عد عد 


واستمیح القارىء العذر فى أن اخزج من هذه القاعدة » ای الانضباط داخل 
شهر دیسمبر ۱۹۵۰ ۰ فى الحلقة الاولی حيث اختصر مقحمة لابد منها وهی ضرورية 


لانها توصلنا الى الفاتح من دیسمبر ۰ واخرج كذلك فى الحلقة الآخيرة لا تحدث عن 
الفاتح من ینایر » يومنا العظيم » عام 1955 ۰ 


ما عدا ذلك فأنا فى ديسمير ۱۹۵۵ ۰ 


واستميح القارىء العذر ‏ كذلك - ان وجد اننى استعمل الفاظا لا تستعمل 
البوم » بل البعض قد يجد فيها شیتا تنفر منه النفس + اما لانها لم تسمع منذ 
فترة طويلة ۰ او انها لم تسمع بتاتا ۰ فاذا كان اسم جمال عبد الناصر أو زکریا 
محی الدين مسبوقا بكلمة « البکباشی » ۰۰ او وجدت کلمة « باشا» واد بك » 
تتوسطا بعض الاسماء مثل الفریق احمسد باشا محمد والسید عبد الله بك خليل 
۰ أو وجحتنى آسمی شارع الیل بشارع « السردار ۰ ۰۰ أو استعمل اسماء مثل 
« الپرنان » و « مجلس النواب » و « مجلس الشيوخ » بحل مجلس الشعب ۰۰ او 
استعدل کلمقا « زعيم الجلس » و « زعيم العارضة » بدل کلمتی رائد الجلس ورتیب 
الجلس ۰۰ أو « رئيس الوزراء » بحل رئيس مجلس الوزراء ۰۰ او كلمة « بولیس » 
بدل کلمة شرطة ۰۰ أو « قوة حفاع السودان » أو « الجیش » بدل قوات الشعب 
السلحة ۰۰ أو « سرای الحاکم العام » يدل قصر الشعب ۰۰ فارجو العذرة ۰۰ فتلك 
كلها کلمات لا توجد الآن فى تداولنا الیومی » ولکنها كانت الفاظ الماضى » لا يرى 
آحد فيها عوجا ولا امتا ۰ 


وعندما استعمل تلك الکلمات ولا استعمل الرادف لها فى العصر الحديث ء 
فلاننى فى الواقع احاول أن أرسم لوحة بالکلمات تمتد عبر الزمان والکان » مشاهدها 
كلها آمامی شاهدة فى حوادث التاریخ » وکاننی آراها رای العين ۰ احاول أن آرسمها 
بکل آبعادها والوانها وظلالها » وبکل نجاحاتها واحباطانها » وبکل أقوالها وانعالها 
وحرکنها » واترك الدفق العاطفی بتسرب الینا وبصورة آغنی الى الذين عاصروها » من 
خلال تجسید ذلك الواقع باحدانه وکلماته ومعانیه ۰ ولن أسعى أبدا لان اصطنع 
جفقا عاطفیا يأتى من خارج الصورة ۰ قد یکون مزیفا أحيانا » ليثقل على مشاعرنا » 
أو لیهزنا هزا اصطناعیا ٠‏ 


من اشاضی القريب 


فى ۱۲ فبرایر ۱۹۵۲ وقعت بریطانیا ومصر اتفاقية الحکم الذاتی 
وتقریر ااصبر السودان ۰ وق المادة التاسعة من هذه الاتفاقية تعهدت 
الدولتان التعاقدتان عای أن تنهیا فترة الانتقال یأسرع ما يمكن » 
ومی الفترة التی بدأت بانتخاب أول برلان سودانی فى أول يناير 
۶ - وینبغی على أية حال - تقول العاصدة - الا تتعدی هذه 
الفترة ثلاثه اعوام ۰ وفیها تنتخب حكومة وطنية حددت لها ثلاث 
مهام رئيسية : 

سودنة الخدمة الدنية وقوةمدفاع السوذان والبوليس: ٠‏ 
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- تنظيم اجراءات تقرير الصير؛ عن طريق جمعية تأسيسية 


ووفق هذا التخطيط المحكم سارت الأمور - 
ففى نوفمیر - دیمسیر ۱۹۵۲ آجریت و انتخابات جرلانية 


حرة ومباشرة فاز فيها الحزب الوطنى الاتحادى بالأغلبية » وشكل 
السید اسماعیل الآهرى الحكومة ٠‏ 5 


وعلى آثر ذلك شكلت لجنه قومية للسودنة فى ابريل ١584‏ . 
واستطاعت أن تنجز عملها وتسودن کل الوظائف اادنية والعسكرية 
فى أول أغسطس ٠ ١505‏ 


تقول المادة التاسعة من اتفاقية تقرير المصنير أن الفترة الانتقالية 
« ينبغى على آية حال الا تتضدی ثلاثة اعوام ٠‏ وتنتهى هذه الفترة 

على الوجه الآتى : يجيز البرلان السودانى قرارا يعبر فيه عن رغبته 

د المي ف نداد جنر تقریر الت وا اليم 0 
الحكومتين ااتعاقدتين بهذا القرار » ٠‏ 


وهذا ما كان فى اغسطس 215686 


ففى جلسة البرلان رقم ۳۲ فى دورة انعقاده الثالثة يوم الثلاثاء 
۲ اعسطش رقف الد باسماعيل الازعرى و 
الداخلية والدفاع وقندم الاقتراح التالى 


۰ : تحن اعضاء مس لنواب 
للیرلتان. مجتفعا تعرب اعن 
رغیتنا فى الشروع فى اتخاذ 
التدابیر لتقرير ااصر فورا 
وترجو من معاليكم اخطار 
الحکومتین المتعاقدتين بهذا 
القرار بمقتضى المادة التاسعة 
من الاتفاق بين الحكومة الصرية 
وحكومة الملكة المتحدة 
لبريطانيا العظمى ‏ وثنمال 
ایران دا بتاريخ ۱۲ فنرایر 
سنة ۲۳ يشان الحکم الذاتی 
وتقرير الصیر للسودان ٠‏ - 


ها اليوم سميتاه فى تاریخنا السياسى يوم الجلاء ۰ 


وارتجل السید رئيس الوزراء خطایا عن الجلاء بعد تقديم 
اقتراحه ۰ فتححث عن معنى أن تزول القوات الأجنبية عن السودان 
وعن معنى أن نقول كلمتنا فى النظام الذى ننشده ونحن لسسنا تحت 
ارهاب بندقية أو مدفم ٠‏ 


وتحدث بعده - وبعد أن 
ثنى الاقتراح - السيد الصديق 
الهدی فقال إن ااداولة فى هذا 
الاقتراح لمر تقتضيه النظم 
ره لون تلك لا 
احتاج موضوع اليوم لحديث 
قليل أو کثر > لأآن- الجماع 
والاسنتقلال شاق هذا الجلس 
ام لم که : 


وتحدث السید فلمون ماجوك ( دائرة درول ) فقال : ليست 
الحزية رلا دل عایات فى نوتاه الما عي سل عقوت الى گام 
ال و حاجن رف هه و تاه ملعت بر دان ار 

وکان التحدث الرایع السید مبرغن جم رة ( دائرة ام درمان 
شمال )الذی قال ان هذا القرار يعنى جلاء القواات الأجنبية عن ارض 
الوطن فى مدی لا يزيد عن ثلاثة آشهر ۰ ویزوالها یزول آخر قید من 
قیود الاستعمار ۰ 

أما السید بوث ديو ( دائرة وادی الزراف ) فقد استشهد بكامة 
نسبها الى جلادستون - أحد روساء الوزارات اليريطانية - قالها 

۹٩ 


فى مجلس العموم البريطانى عام ۱۸۹۷ ( ان السودائیین الذين 
يناضلون مز أجل حريتهم يجب أن يرفع عنهم الطغيان المصرى ) 
وآضاف بوث ديو : انتخا سنضرب اليوم ال يد 

ا رخص ی ی 

و وقف ا و 
بعد بوث ديو مباشرة » وقال : عاينا ونحن تودع_مرحلة ونجتاز 
مرحلة اخرى من-الجويئة:وزمالة الشتعب الضری ۸ علینا أن نحى الكفاح 
المشترك *:وقال نحن نرجو آن تطلق الجريات. حتى بعلن ا 
ماذا يريد : الاستقلال الاتحادی أو الاستقلال الانفضالی ٠‏ 


وتحدث السید یوسف العجب ( دافرة نظارات الفونج ) فقال 
1 واثق من أن جيشس البلاد الباسل سیم بمسئولیاته بعد چاه 
قوات الاحتلال * 

واعقبه الأستاذ حسن الطاعر زروق ( دوائر الخريجين ) فالقى 
حديثا مطنولا طالب فيه بتعديل الوضع التشريعى » وقانون عقوبات 
السودان ۰ وقانون التحقیق ای ۰ وقال ان هذا هو دور 
للیرلان فى عمد الاستتلال ۰ 


وکان ااتحدث قبل الآخير. الأستاذ محمد احمد محجوب زعیم 
العارضم ٠‏ وبعد أن عدد الواقف الرهيية التی وقفها آبناء الشعب 
عام ۱۸۲۱ و ۱۹۰۸ ۱۹۲2/9 ۰۰ قال ان صذه الواقف هی التی 
يسرت لحصافة ساستنا ونزاعتهم هذه الرة :أن تحقق الجلاء لقوات 
الاحتلال بغير: اراقة دماء ۰ وقال الحجوب انه مما يشزف هذه 
البلاد أن أبتاءعا یقفون دائمنا كتلة واحةة كلما حزب الامر وخ" 
الجد ۰ ذلك لانهم یضعون مصالح بلادهم فوق مصالحهم الخاصة ٠‏ 
وقال الحجوب فى بلاغة اشتهر بها « ان الاستقلال التام لا يحققه جلاء 


3 


ee 5‏ ات 


الجيوش ولا تمزيق علمى دولتى الحكم الثنائى. ۰ ولكن يحققه عزم 
الرجال وقسوة عقيدتهم وايمانهم دقيمة الحرية والاستقلال ۰ 


ام السك ى عد للداوثة الحاريهية كان خطاب الاستاذ مبارك 
رزوق زءیم محلس انو اب 0 فذكر الجميع بالمادة الحادية عشر من 
اتفاقية تقرير المصير لعام ۱۹۵۲ التى تنص على أن تنسحب القوات 
الصرية والبريطانية ن الان قنور اب دل ال ان السوداتی 


قرارا یعبر فيه عن رغبته فى مدء اجراءات تقریر [أصير اصير * وتتعهد 
اسکربدان (اتعاقدتان باتمام الجلاء فى فترة TT‏ الثلاثة 
: موز ۰ 


وعند اجراء التصويت لم لم يسمع صوت و E‏ ا 


26 3 * 


خارج الجر مان كانت الخرطوم قد کرحت عن بکرة انم ا 
لساندة آولئك المجتمعون فى الداخل * 


مند الصیاح الباکرآغلقت التاجر و الحوانبت وااصانع ومکاتب 
الحكومة * وظلت الجماهر تموح خارج مبنی البرلان تحت وهج 
الشمس » ترتشع الى عنان السماء ال ختانات E‏ طلم من فخ 
بحیث ۷ تخرج آددا عن ااناسية أو تفسد بهجة الوم : الجلاء 
الجلاء ٠‏ ۰ ۷ استعمار ۰۰ لا آحلاف ۰۰ الشعب بطالب بالاستقلال ٠‏ 
عاش السودان حرا مستتلا ۰ مثات اللافتات تحمل الشعارات » 00 
هنا وهناك فى ارجاء ايدان وف الشوارع لحيطة بالبرل ان - 


قبل منتصف النهار بدا سيل الواکب الرسمیة یتدفق : موك 
اتحاد نقابات عمال السودان - موکب مدرسی الدارس فوق الوسطی 


۱ 


تست - ص 


- موكب الكلية الجامعية ۰۰ الأساتذة فى ااقدمة وهم پرتتون الاور اب 
الجامعية التی أضغت على الجو کثمر! من الوقار - وخلفهم طالیات 
الكاية بثيابهن البيضاء كم الطلاب ۰ ثم موکب معلمی اندارس التوسطة 
والآولية * 


وجاء الفلاته يسيرون على نغمات « الكيتة » مشاركين اخوانهم 
السودانیین ف احتفالات يومهم الكبير ».ثم موکب الاشحباد النسائی 
وموکب موظفی بلدية الخرط وم ۰ 


فى متتصف الولحدة خرج النواب والشیوخ یتتدمهم رئيس 
الحکومة وزعیم العارضتة 5 


كان مقحرا أن یسم روساء الاحزاب فى القئمة » ولکن الجماعر 
المتدفعة حجمت علیهم وحملت القادة على الاعناق هاتفة ممحدة . 
وسار الوکب فى حماس واندقاع بشارع اللك ( شبارع الطیار مراد ) 
حتی وصل شاطیء النیل ۰ وبشارع کتشنر ( شارع النیل ) حتی 
میدان كتشنر (ميدان وزارة الداخلية الشمالی ) ٠‏ 


من مبنى وزارة الداخلیه اطل الازمری على الجماهر وحیتسه . 
الجماهير بالهتاف الداوی بالجلاء والاستقلال - وارتجل الأزعرى 
خطایا قصيرا ٠‏ و اعقبه زعیم العارضة الاستاذ محمد آحمد محجوب فى 
خطاب آخر رمزا للتضامن الوطنی فى هذه اللحظات الحرجة من تاريخ 
E |‏ ارو 


فاك كان يوم الجلاء ٠‏ يوم التطلعات والآمال ٠‏ 


ذلك کان يوم الثلاثء ١1‏ اغسطس ۱۹۵۵ - 


أول ديسمبر 


كان صباح اول دیسمیر ۱۹۵۵ معتدلا بعض الشىء بعد موجة 
البزد"النسبية التی غمرت البلاد ف الأيام الاب ۰ 


و ات اه إن كلك الاعاول ف لطس صاحيكة ماچة 
من الاعتدال والتفاؤل فى الجو السیاسی تترجمت ف قمتها فى اجتماع 
الان اليد کی آلرعنی والسید عبد الرحمن للهندی + 


كان هذا الخبر الکبر عنوان الصحف الرئیسی ذلك الصبام + 
صحينة الأيام مثلا : كان غذوانها الکیر : « قصة لقاء السیدین س 
الاجتماع الأول بعد تسم سنوات استمر أربعون دقيقة » ۰ وهو 
عنوان بقدر ما هو مثير كان دقيقا وشناملا * 

لقد كان الاجتماع مهما ومفيدا جدا ۰ اذ:يسر كثيرًا من العقيات 
التى كانت تعترض سبيل الاستقلال ۰ لكنه فى الجانب الآخر كان 
یجمل نذر شر للحزب الوطنی الاتحادى الذى كان یتصارع فيه تياران 
أطلق عليهما البعض تيار الختمية وتيار غير الختمية ۰ واطلق عليهما 

, آخرون التیار الاتحادی والتيار الاستقلالی * ولكن أقرب تعريف 


يتطابق مع الواقع هو : أولا أنهما ليسا تيارين لانهما لا ینقسمان 
على اساس فکری وانما جناحان : جناح الاشقاء وجناح غير الاشقاء ٠‏ 


وعندما سالت احدی الصحف السید اسماعیل الازهری رئيس 
الوزراء ان کان لديه تعلیق على الاجتماع ؟اکتفی بأن قال فى اقتضناب : 
انه كن يعلم به قبل حدوثه ۰ ولم يشأ أن يزيد على ذلك * وفى ذلك 
' مافيه من التوجس والحذر * 


وفى الواقع لقد آحدث اجتماع السيدين ( هكذا كان يختصر 
دومها ) ازعاجا شديدا للجکومة ولقسادة الحزب الوطنی الاتحادى . 
فعقد مجلس الوزراء اجتماعا خاصا ظهر الخميس ( أول ديسمير ) 
ناقش فيه الاحتمالات السياسية الترتبة على لقاء الشيدين ٠‏ 
۲ 
ا 

ونذكر هنا ان مجلمن الووراء كان یتکون من تحالف اتتحادى - 
جنوبی » تسعة من الاتخادیین الشمالیین وثلائة من الاتحادیین 
الجتوبن ۰ الا أنه فى منتصف عام ۱۹۵۵ بيدأت العواصف تعصف 
بالحزب ۰ وانتقلت الى مجلس الوزراء فاستقال ثلاثة من الوزراء » او 
فصلهم الرئیس آزهری ۰ عم محمد تور الدين وزير الاشغال » ومبرغنی 
حمزة وزير العازف والزراعة والری وخلف الله خالد وزير الدفاع ۰ 


قبل اجتماع مجلس الوزراء جرت مشاورات‌عبديدة ومكثفة بين 
قادة الحزب وغدد من توابه استعرضوا فيها الموقف بصورة عامة ٠‏ 
ولكن الضتاب كان يملا الجو السياسى فلم تتضح الرؤيا بعد ٠‏ 
اذك ENN E‏ 
تماما بعد .و أن النتائج المترتبة على هذا الاجتماع واجتماع اليوم التالى 
لم تتضح معالمها بعد ۰ لذلك روی أن يتأجل اجتماع الهيئة البرلانية 
الذى كان مقررا عقده فى هذا اليوم » اول ديسمير * 


0 


هذه التفاعلات كانت دال الحزت الوطنى: الاتحادی *.عناك 
تفاعلات آخری أو ردود فعل داختل اوساط الآحزاب 'المؤتلقة * اد 
تلفت انباء اجتماع «القمة » باغتباط واضح باعتبارها انتصار لوجهة 
نظرهم الداعية للحكومة القومية 


وه الأحزاف الوتلفة 4 اسم كان بضم کل الى والتجمعات 
السياسية فى الساحة السودانية باستتثتاء الحزب الوطنی الاتحادی ۰ 


هذا آلتجمع فى الواقع كان عبارة عن « خلطة سياسية » غير 
متجانسة فى الفكر آو الانتماء السیاسی » اذ جمعت بل الاسيتقلالى 
ااتطرف والاتحادی ارت کذلك .٠‏ وجمعت بين الانتماء الطيائفى 
والقیلی والبساری * وبين ااتشددین بالنسبة لقضية السودان ااوحد 
و للطالبون بالحکم الفدرالی بين الشال والجنوب ۰ 


. لعل اضدق تعریف لهنذا: التجمع هو آنهم خصوم الوطتی 
الاتحادی » أو خصوم السید الآزهری بالذات ٠‏ ذلك لآن الأزهری لم 
یکتفی بخصوماته التاريخية التی خاض ضدها الانتخایات وانتصر 
علیها » بل 5 خصومات جديدة بیدو آن انتصاره الکاسح فى 
بح و ی بدي هو 
لآرائها ۰ وتخلی عن میادخه الاتخادیه » باه بالاستقلال ۰ 
هو معدوف فان الحزب. الوطنى الاتحادى نفسه. عبارة عن 0 
لجميع الاتحاديين بمختلق درجاتهم 9 اتجاهه نحو الاستقلال بدا 
بفتده تعاطف الاتح امین ۰ مناك من خاصموه لانهم فى الواتع لم 
..يكونوا يعرفون ماذا يريدون * خاصموه :سيت ميوله الاستقلالية 
الستحدثة فلم يحل عليهم للحول الا واصفئحوا من عتاة الاستقلاليين ٠‏ 
وآخيرا عناك الطامح الشيخصية , ؛ والتطعات » والمنافسة فى الزعامة ٠‏ 


1١ه‎ 


مهما يكن من شىء فهذه الجبهة المتحدة رفعت شعار الحكومة 
القومية وتجمعت تحته بحجة ايجاد حكومة كل السودان للواجهمة 
قضايا الاستقلال صفا واحدا ۰ هذه الأحزاب هی : 


- حزب الأمة وهو الحزب 
الق ات ل نك 
الاستغلال بمعنى عدم 
الاندميابج فى مص , 
ویعتیر محوّر هذا 

چ الاستقلال 
الجمهورى ۰ ورئيسه 
ميرغن حمزة الذى كان 
قد خرج خروجا عاصفا 
من الوطن الاتحادى 
وحكومة الازهری ٠‏ 


- وحزب الأحرار الجنوبی ٠‏ ویمثل الجتاح الثانی فی الحركة 
السياسية الجنویية > أذ أن الجناح الاکبر عددا بالنسبة 
تلمقاع د البرل‌انية كان يضم الحزب الوطنی ۰ 

- الجبهة الاتحادية وحی بزعامة السید محمد نور الدین الشهور 
بتصلبه فى الالتزام بفكرة الاتحاد مع مصر ٠‏ 

- الحزب الجمهوری الاشتراکی وهو حزب زعماء القبائل » 
اتجاعه استقلالی ولکنه كان خصما عنیدا لحزب الأمة ٠‏ 
ونادى بالجمهورية لاعتفاده ان السید عبد الرحمن الم دی كان 
ی مه اش ونس ده 
عرشها * وهذا الحزب كان یفخر يأنه كان السیب الرئيسى 
فى هزيمة حزب الامة فى انتخابات ۱۹۵۴ ٠‏ 


الشيوعى السودانى ٠‏ 


*% 3 عد 


ظل الحزب الوطنئ الاتحادى يراقب تطور فكرة الحكومة 
القومية بحذر » وان كان معظم قادته بداوا یقاومون الفكرة عن 
طریق التصریحات الفردية ۰ فالحزب يشكل الحکومة بالطريقة التى 
ارا وله الأعلبية 0 ات اه 
الديمقراطية * ٠‏ 


ال اد رب الوطتی الاتحادى أن اة السيدين 
I dC ET‏ يها الا مول موعتد 
الاجتماع. ۰ وسمعوا بها لاول مرة من آل المهدى فى تسرب مقصود للسر ۰ 
1ك آل دی نااوهزی كما مخت إن ااسانتات ل سل الى 
شاطىء السياسة بعد ۰ وعندما تصل يصبح لامناص من اشراك 


ورغم هذا التطمين فقد ظل السؤال الهاجس يزن فى أذن 
السيد الآزعرى ورجالة : الى أى حد ا تلك المحادثات طائفية , 
والى أى مدق ج سيئاسية * 


*% * م 


خارج نطاق السياسة كانت تفاعلات قضايا تمرد أغسطس ۱۹۰۵۵ 
فى الجنوب تجدث صدى عاليا فى الصحف * ففى عصر الخميس أول 
بالسجن خمس سنوات على عضو مجلس النواب عن دائرة الزاندی شرق 


۷ 


- الياكوزى - بعد ادانته تحت المادة ۰۷ من قانون العقويات 
( اثارة حرب ضد الحکومة القائمة ) ٠‏ 


. کذلك اصدرت محکمة کیری بركاسة القاضی عبد الحلیم الطاهر 
حکما على سبعة متهمين من اعضاء حزب الاحرار الجنویی ٠‏ وقد دافع 
عن التهمن الاستاذ آحمد سلیمان الحامی ۰ ومن بين الدانن آنوه 
اتیلیر سكرتير حزب الاجرار الجتوبی فى اعالی الثیل " وکان نصیبه 
خمس سنوات سجنا » وآعلن - فى خبر ثالث - أن اللواء احمد باشا 
محمد القائد العام للجیش سیسافر الى جوبا يوم الاتنین التالی 
٩ (‏ ديسمبر ) حاملا معه التصحیق على الأحکام التى صدرت على 
الدفعة الاولی من التمردین ٠‏ اما ااخبر الآخير عن الجنوب فکان عن 
التحقیق الذى آجرته ( لجنة التحقبق الادارية ) مع السید سرسیو 
ايرو الذی كان يومها تحضوا ق لجنة الحاکم العام منذ آبریل ۱۹۰۶ 


* د 3 


ظلت لقاءات السیدین تثير جدلا و اعتماما فى الجسم السیاسی 
وق الصحافة طوال ذلك الأسيو ع ۰ فبینما كانت صحف ۲ دیسمیر 
ما زالت تتحدث عن زيارة ۲۰ ندفمبر التی قام بها السيد عبد الرحمن 
للسید على ٠‏ ۰ظهرت صحف ۲ دیسمبر وی تتابع الزيارة الثانية 
التی رد بها السید على زيارة السید عبد الرحمن ٠‏ 


انن نقد تم للقاء الغانی - خلال اسبوع واحسد - بين السبدین 
بسراى السيد عبد الرحمن بالخرطوم * وقیل یومها ان 0 
أول مرة يزور فيها السید على آل الهدی فى دارهم ٠‏ 


1۸ 


من داخل الاجتماع 3 وکل ما 
اتعکس فى الصحف همو كلام 
من خارج الاجتماع ۰ وخلا 
اللقاء عموما من رخال ا نة 
اذ لم یحضره الا كبار و 
البيتين والطائفتين ۰ على راس 
رحال الأنشار مه و 
المهدى والسيد عبد الله الاش 
المهدى. ٠٠‏ وعلی راس الختمية 


ا دا 0 ) وهو ماضوذ من تتقسيمات 


.زمن الزيارة ۰ فقد جلس السيد على ومرافقوه الى آل المدی 


الصالون الكبير بسراى الممدى لفترة قصيرة ۰ ثم طلب الزعیمان 1 
يختليا لبعضهما فترة من الوقت ٠‏ فدلفا الى حجرة داخلية لم يمكثا 
فيها الا نحوا من ربع ساعة ۰ تكهن فيها مندوب الأيام بأن الاجتماع 
کان»لتبادل التحية وعبارات الجاملة والشكر والاتفاق على وحدة 
الصف » قبل أن بغادر الختمية دج 
فى حفاوتهم ۰ 

وقد طلب الصحفیون من 
الزعيمين أن تؤخذ لهما صورة 
تذكارية معا » فقال سيادة 
الیرغفی انه اعترض على الصورة 
الرسمية فى منزله » ود و 
يعترض عليها هنا حتى لا يفزق | 
بين الدارین ۰ وللا علم ان 
الور E‏ 


المصورون أن ذلك اذن أعطى بذكاء وتلميح: من سيادته » فالتقطوا 
لاا ر رركا حت للبوم التالى فى صفكاتها الاولی * 

هذه القصة روتها جريدة الآيام 0 الصحيفة لم تكن دقيقة 
تماما ٠‏ اذ بعد ثلائة أيام نشرت قصة الصورة » فذكرت رواية آخری 
لاقصة نسبت مصدر الحوار والاذن یالتقاط الصور سید 
عبد الرحمن ۰ 

بعد نهاية الاجتماع تم الاتفاق على اصدار بیان یوضح الغرض 
من اللقاء » وتقرر أن يجتمع. السید الصديق الهدی والسید الدردیری 
محمد عثمان على مائدة الافطار صباح الیوم التالی لوضم صياغة 
هذا البیان الذی سیعرض قبل اعلانه على السیدین لاقراره * 

فى مساء السبت ۲ ديسمير صدر البيان ۰ كان قصيرا لم تتعلد 
کلماته المائة وتسعة وعشرون کلم ۰ واشتمل على أربع فقرات 
رئيسية ۰ اشار فى البدء الى عزم السیدین على الوقوف متکاتفین فى 
کل ما يعود على الآمة السودانية بالخر والسعادة والخرية و السيادة 
الكاملة * 

راض لاسام حرصهما على آن تجتاز البلاد هذه اارحلة الحقيقة 
بطمائينة وسلام ۰ ثم اماب بالواطنین جمیعا ان ينسوا ذواتهم فى 
سدیل خدمة وطنهم حتی یتوفر الاستقرار والطمانينة الضروریان فى ' 
هذا الظرف العصیب ۰ ویرجو السیدان ان یتهیا بذلك الجو اللائم 
لتعاون جميع الاحباب والریدین على البر والتقوی والخير العام ٠‏ 

ثم وجها - فى الختام - على ضرورة قیام حكومة قومية تکون 
. صمام الامان لكل ذلك وتستطيع انقاذ البلاد من كل خطر متوقع ٠‏ 

ف ااساء انتهزت الأحزاب الوتلفة فرصة لقاء السبدین فاقاموا ' 
ليلة سياسية عن ذلك اللقاء وعن الحكومة القومية » وتحدث فيها 
الأساتذة محمد أحمد محجوب » ميرغنى حمزة » محمد نور الدين » أمين 
التوم وستانسلاوس عبد الله بیساما 7 


۲۰ 


من خطوا ت‌التحرك نحو الاستقلال وقعت الحکومتان البرطانية 
والصرية تعدیلا لاتقاقية الحکم الذاتی وتقرير المصير لسنة ۱۹۰۴ 
بحیث يتم تقریر المصير عن طریق الاستفتاء الشعبی العام بدلا من 
تقریره بواسطة جمعية تأسيسية تشکل لهذا الغرض وذلك استجابة 
و الس ادا عالت اه 


والواقع أن التحرك السیاسی فى السودان كان قد تقدّم كثيرا فى هذه 
ارکت ۰ اك ل ل 1 اول عن طریق الجمة 
التأسيسيّة أو عن طریق الاستفتاء العام » وبدا استكشاف طريق جديد 
آعتبر هو الایسر والأسلم والأسرع وهو اعلان الاستقلال من داخل 
البرشان القائم ۰ ذلك لان اجراء استفتاء عام أو انتخایات جديدة 
لجمعية تأسيسية عملية مرحقة للشعب ومكلفة » وقد تکون الظروف 
غير ملاتمة لها فى بعض الناطق کالجنوب الذی خرج لتوه مما يشبه 
حرب أهلية محدودة * 


اذا خرجنا من نطاق 
السياسة نجد خبرا صترا ۰ 
ل أن الاستاة آحمه سلیمان | 
الحامی سیرفع قضية ضد وزير 
الثروة الحيوانية السید بوث 
ديو ۰ فقد ورد على لسان آحد . 0 د 
المتهمين الذيّن تولى لداع . ا 
عنهم الاستاذ أحمد سليمان 2-0 7 
وحوكم بالسجن ۰ ان بوث ديو . 
أعطاه عشرة جنيهات لتحريض 
بعض رجال البوليس والجيش 
والموظفين على التمرد ٠‏ 


الحكومة القومية 


لمل اول آتر مباشر لاجتماع السيدين على الأحداث السياسية 
كان مواقفة الاجتماع النسترك للجنة التففيذية للحزب الوطنى الاتحادی 
وهيثته البرل‌انية وعيئته البرلانية بالاجماع على ميدأ الحكومة 
القومية - وكان معروفا حتى همه اللحظة أن الحزب يرفض 
وبصورة قاطعة الدخول فى حكومة قومية ما دام وضعه الحكومى 
مريخ وأغلبيته البرلمإنية لا شك فيها ٠‏ ولكن يبدو أن قادة الحزب 
أرغمو! بالضغط القادم من أعلى على قبول الحكومة القومية ٠‏ 
بدا الاجتماع الشترك ق الساعة السادعة مساء الأحد 8 دیسمبر 
فى منزل الأستاذ مبارك رزوق ۰ كانت قيادة الحزب قد اتخذت أربعة 
قرارات ٠‏ أو بالاحری اربعة شروط . للموافقة على الحكومة القومية ٠‏ 
وقبیل الاجتماع کلف السیدان 
على عبد الرحمن وامين السيد 
ل ملخص- القرارات للق 
الیرغنی للحصول على الوافقة 
والمباركة ٠‏ وعاد الرسولان وقا 
0 شما الرارات على 
السيد على وآنه وافق عليهما 
ووعد بالاتصال بدولتى الحكم 
الثنائى ليقبلا تترید المصير 
ول الترلان - 


3 


بعد الاجتماع أصدر الحزب بيانا حوى موافقته المشروطة 
على قيام الحكومة القومية ٠‏ وعدد اربعة شروط : 


© آولا - أن الحكومة القومية بالصورة القترحة من قبل الأحزاب 
الأؤتلفة لا تعنى أكثر من اتاحة الفرصة لهم للاشتراك فى الحكم مما 
يجعلها تتجانى مع البادیء الدستورية والآوضاع الديمقراطية 
لکن الحزب يقبلها على آساس تجقیق مصلحة وطنية عليسا وحی 
الوصول للاستقلال الکامل غير الشزوط بشرط أو القید بقيد من احلاف ٠٠‏ 
أو معاهدات أو مركز ممتاز لدولة. من الدول :.وهذا مو مطلب ... 
السودانيين الذى اجمعوا عليه وعبروا عنه فى كل مناسبة + 


© ثانها : أن يتم تقرير الاصير وتحقيق الاستقلال باتصر الطرق 
وهو اقراره من داخل البرلمان الحالى مع اعطاء البر لمان لختصاصات 
الجمعية التاسيسية لاكمال الخطوات الباقية کوضم الدستور وقانون 
e‏ : 


و ثالثا : تقوم الحكومة القومية فنور موافقة الدولتين على تعدیل ۰ 
الاتفاقية بها يحقق الأعداف السالفة الذكر 7 


ه رائعا : اذا وافقت العارضة علی هذه الاسس فانها تمثل فى 

الحكومة القومية بنسب عدد نوابها فى البرلان ٠‏ ٌْ 
فور صدور بیان الحزب الوطنی الاتحادى علق السيد عبد الله 

خليل سكرتير عام حزب الأمة بقوله : اننا نريد الحكومة القومية 

لتأمين استقلالنا » واذا ما قامت الحكومة القومية فاننا لا نتهيب من 

اعلان النرئان الحالی للمضير. *.'والحكومة القومية تضمن تقرير 

الصير في نزاغة تامة ومن غير أن تشلاعب به حزب من الأحزاب . 
وسوثل السید عبد الله خلیل عن رایه فى الطريقة التى تمل بها 

5 


الأحزاب فى الحكومة القومية : آیکون عن طريق التمثيل المتساوى بين 
الأحزاب أم على اساس التمثيل بنسبة اعضاء كل حزب ف البرلدان ؟ 


فأحاب : 


- ان اایدا الذى نسير عليه ۰ ونصر عليه ٠‏ هو الا تكون لای 
حزب أيا كان اغلبية فى الوزارة القومیه واذا انفرد حزب 
بالاغلبية انتفت عنها صفة القومية » وأصبح بقية الوزراء 
ر طراطير ) امام ذلك الحزب ذى الاعلبية الوزارية التى تسیر 
الأمور وفق النظام الديمقراطى ۰ 


واختتم السيد عبد الله خليل حديثه بقوله : 


_ ۰۰ ولذلك فان الحكومة القومية الصحيحة لا تحتمل أن ينفرد 
ای حزب من الشترکین فيها بالأغلبية ٠‏ ۰ 


تلك التطورات التی حدثت ف فلك الساء كان فد ستبقها اجتماع 
بين رئيس الوزراء السيد اسماعیل الازهری والسيد على البرغنی 
امنتغرق فترة طويلة ۰ وقیل للصحف ان الاجتماغ تنناوؤل الموقف 
الحاضر ٠‏ وان: السيد رئيس الوزراء عرض على السيد على أن تقوم 
الحکومة القومية علق اناس اعلان الاستقلال من داخل التزلان 
الحالى ٠‏ 


ق عصر ذلك اليوم . وقدِل انعقاد الاجتماع الشترك لهيكات الحزب 
الوطنى الاتحادى كان النواب الاتحاديين يتوجهون ساب وراء أسراب 
الى جلة خسوجلی ب 


عد عند عند 


سیب بيان الحزب الوطنى الاتحادى وشروطه للاشتراك فى 
الحكومة القومية » ليلا متوترا لآحزاب العارضة ۰ اذ تسارع أعضاء 
كل حزب الى لقاءات داخليّة قبل أن يعقدوا اجتماعا موحدا لكل الأحزاب 
المؤتافة صباح الاثدين 5 دیسمبر ۰ وف ختام الاجتاع أصدورا بيانا 
طويلا » اقرب ف لهجته الى الشدة رفضوا فيه كل شروط الوطنی 
الاتحادى التى اعتبروها شروطا تعجيزية ٠‏ 


فى البداية قال بیان الاحژاب المؤتلقة ان شروط الحزب الوطنى 
الاتحادى معناها أن ذلك الحزب يرفض يخريح العبارة قيام الحكومة 
القنومية سواء فى الحال او فى الاستقبال * وساقوا لذلك عدة شواهد : 
فوزراء الحزب الوطتی الاتحادی الفوضین للاجتماع بهيتة الأحزاب 
الوتلفة لم يجرو اى اتصالات أو مشاورات فردية او جماعية 
الهيئة ٠‏ ونوموا الى أن الحزب الوطنی الاتحادی هو الحزب السودانی 
الوحيد الذی لم يؤكد دقة. الؤضع وحساسية الظرف الذی يمر به 
السودان - 


ثم حدد البیان اهداف الحكومة القومية فى ستة مسائل : 


- الوصول لاستقلال البلاد وسسیادتها الكاملة باتصر الطرق 
العملية وأضمنها سواء كان. عن طریق .المرلان. أو الاستفتاء 
العام أو الجمعية التأسيسية ٠‏ 


- العمل على أن تحل محل الحاكم العام فورا ۰ مع اعلان الاستقلال 
٠‏ لجنة من السودانيين تقوم بعمل راس الدولة فى الفترة ما بين 


- وضع الدستور بواسطة لجنة قومية تكونها الحكرمة 
القوفية - 


وضع قو اعسد لانتخاب البرلان الجحيد * 


5 اجر(ء الانتخایات للیرشان الجدید حسيب الدشتور وقواعد 


آل انات ۰ 
-العمل على تامين الخدمة المدنية واستقرارها ۰ 


ثم اتهم بيان الأحزاب المؤتلفة الحزب الوطنى الاتحادى يأنه 
بتمسك بالحكم النفرد ویتشبث بمقاعدة وليس أدل على ذلك من 
هذهالشروط التعجيزية التى فرضها مقدما لقيام الحكومة القومية . 
ثم تساءل البیان عن معنى موافقة الدولتين على الحكومة القومية 


وق الختام قال البيان : إن قيام الحكومة القومية يعنى أن 
البلاد تستطيع مواجهة آى خطر من الداخبل أو الخارج صفا واحدا 
موحد الهدف ° 


عد جد د 


فمساء نفس الیوم ( الاثنين ° ديسمبر ) أصدرت دائرة المبرغنى 
بیانا ينفى موافقة السيد على على شروط الحزب الوطنی الاتحادى 
التى قال السيدآن على عند الرحمن وامين السهد ان السيد على الميرغنى 
وافسق عليها ٠‏ 1 


٠‏ يقول بيان الدائرة الذى لم تتعد کلماته التسعة وثلاثين كلمة 
( عندما اجتمع بنا السيد اسماعیل الأزعرى وذكرت الحكومة القومية 
قلنا له ان بیاننا المشترك ( مع السيد عبد الرحمن ) یقول بضرورة 
قيام الحكومة القومية فى الحال ٠‏ آما التفصيلات فترکناها للأحزاب » 


۳۷ 


وما تقره الأحزاب نباركه ۰ هذا کل ما حصل بخلاف ما جاء ف بض 
ارات 


ولم يشر بیان سيادة السيد على الى اجتماعه بمندوبی للهينة 
البرلانية للحزب الوطنى الاتحادی السيدان على عبد الرجمن وامين 
NSN‏ رعما موافقة السكد عار ومكاركةة روط ار 


E < 


رغم ارتفاع ترمومتر الخو السیاسی ‏ نتيجة للتفاعلات التي 
اعقبت اجتماع السیدین. فان محاکمات قضایا تمز3 الجنوب استظاعت: ۰ 
أن تسرق الأضواء يوم ٩‏ دیسمیر ۰ وبالطیم فان اخبار © دتتتمیر 


تنعکس فى صحف الیوم التالی ۰ 


حت وان ا كدر[ رس لس بل ان اخکام کک 
التی أيدها الحاکم العام حتی صیاح امس بلغت ۱۰۰ حکم ) :۰ 
ET 2‏ 
E E‏ 
0 : ان أول حكم على ضابط بالاعدام تأييد هو الحكم على الضباط 
الڊينو قائد التمرد فى توزیت «وذكر السید رئيس القضناء ا 
ك تب 


وتحت عنوان كبير آخر ند اعدام قتلة o‏ ارا 
الياس قمندان فرقة كبويتا والشيخ محمد الغزاری * تفاصیل الخبر 
أنه قندم للمحاکمة نی فتل*الزخلنتواحند وعشرون متهما حکم باعدام 
عشرين منهم وبراً واحند فقط + وقیل ان ضذا هو اکبر عندد:من: . 
TT‏ اتف عي : ۱ 


يريطانيا : قيل ان احكام الاعدام التی تتطلب تأييدا من الحاكم 
العام "قبل ثنفیذها سترسل الى الحاكم الذى سیغادر الخرطوم فى 
الأيام التالية فى اجازته السنوية التی سیقضیها فى بريطانيا ٠‏ 


وتحت عنوان آخر : محكفة برتاسة اسماعیل سالم تبزیء 316 
متهما من الجنوبیین وتأمر باطلاق سراحهم : 


*%#*#* 


فى اليوم التالى ( 1 ديسمبر) استمررت اخبار محاكمات الجنوبيين 
وان خنت ضوضاوّها بعض الشىء ۰ وقد اعلنت انتهاء المحاكمات 
'التسياسية فى ملکال باضداز الآحكام فى آخر قد قضيتبر : الآولى قضية 
٩‏ من طلبة آلدارش آتهموا بأنهم حملوا بتدقنة وهددوا ناظر الدرسة 
'والمدرسين بالفتل * فثیت للمخكمة أن ثمانية طلاب مذنبین فأدانتهم 
بعامين من السجن لكل منهم زبرات التاسع + ونقل الطلاب الى سجن 
الاصلاحية ۰ اما القضية الثانتة فقد آتهم قیها ثلاثة من الوظفن 
بالتخريض والاثازة خلال التمرد ادانت: المحكمة اثنين وبرات الثالث ٠‏ 

الجانب السیاسنن جاعت اخبار یوم 1 دیسمبر الثرة من« خارج 
الحذود - فقد ازاحت جريدة التایمز اللندنية الستاز عن تفاضيل 
الاتضاق الانجلیزی الصری الآأخين حول الاستفتاء فى السودان » 
...وجول سلطات اللجنة الدولية التی ستشرف على اجراءات تقریر 
ا لمصير * فوضح من الآخباز أن الدولتين اکتسیتا حقوقا جديدة ۰ 
وان اللجتة الدولية اعطيت سلطات خطيرة - فقد اصبح من حقها آن 
تژحل عملية تقریر الصیر بأكملها اذا ما قررت أن الظروف غير 
ةة 


١‏ قالت « التایمز » ان وزیر الخارجية المصرية والسفر البریطانی 
فى القاهرة قبد وقعا على تعديل لاتفاقية ۱۲ فبرایر ۱۹۵۳ ٠‏ كما 


۲۹ 


بوتا على ملدق جسخيد حول تكوين اللجنة الدولية وسلطانها للاشراف 
على الاستفتاء وقيام الجمعية التأسيسية معا * وحدد التعديل عمل 
الجمعية التأسيسية بأنه « وضع دستوز السودان وفق نتيجة 
الاستفتاء » ووضع قانون انتخابات للبرلمان القادم » ٠‏ 
وقد اتفقت مصر ودريطانيا - حسب رواية « القايمز » على أن 
تتباحنا مع مثلى البرلان السودانى - بعد أن تعلن نتيجة الاستفتاء 
والانتخابات - على الخطوات التى تتخذ لانهاء الحكم الثنائى ٠‏ مذا 
وكانت الاتفاقية الأولى تنص على احترام رغبة السودانيين وعمل 
كل دولة على تصفية نصییها من الخكم الثكائى ۰. 
وقالت جريدة « التایمز » أن التعديل حدد واجبات اللجنة 
الدولية وهی : أن تتأكد من وجود الجو الحر المحايد وتبحت فى 
نشاط الأجانب موظفين أو غير موظفين كما تبحت فى أى نوع من الضغط 
أو الاغراء يقع فى داخل السودان أو من خارجه ويمكن للجنة أن توصى 
بای تعديلات تراما مناسية فى مسودة قسانون اتتخابات 
الجمعية التأسيسية والاستفتاء ۰ کذلك سیکون للجنة الحق ف الغاء 
انتخاب ای عضو ترتکب فى انتخابه مخالفات قانونية ۰ ویعطی 
الاتفاق اللجفة الساطة لتؤجل کل عملية تقریر ااصب اذا ما قررت 
أن هناك ظروفا تجعل من المستحيل على الناخبین آن یعبرو هن آراشهم 
فى حرية وعدم تحیز فى الانتخایات وفى الاستفتاء ٠‏ 
ولا سأل مندوبو الصحف الأستاذ مبارك زروق وزير الواصلات 
وزعیم مجلس النواب ان كانت الحکومة قد تسلمت محاضر اجتماعاث 
الحولتن ونسخة من التعدیلات فاکد أنها لم تتسلم حتی الیسوم 
السابق صنورة من الاتفاق إن كان عنالك إتفاق ۰ 
* جد % 


2 فى الجانب الآخر ظلت اخبار الحكومة القومية تتفاعل فى الجو 
السياسى - فقد اجتمع مجلس الوزراء وبحث الموقف على ضوء 
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. البيانين المتبادلين بين حزب الحكومة وأحزاب العارضه وتقرر أن یزسل 
خطاب الى سكرتارية الآحزاب الوتلفة بدعوها لاجتماع يعقداق 
دار الیرلان فى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم: التالى ( ۷ دیسمبر ) 
لیبحث ف امكانية قيام الحكومة القومية ٠‏ 


وتحت عنوان « تحولات جفيدة. » نشرت صحيفة ( الأيام ) 
بانه يات من الحتمل ان يتحول نائب انضم الى صفوف الحکومة ق 
اایام الاخرء فیعود الى حزیه ال دم ۰۰ فى الیسوم التالی ( ۸ 
مین ) حدق اكد اد تش نا صحرفةه و للامه ء كات من احمد 
اللكاشفى بعلن فيه عودتة الى رافيده القدیم ٠‏ 


مت و كين O‏ اس وی سيو 
كرات فی مقصب .كدر برلانی لرئیس للوزراء للاحتفاظ به ىق 
. الحزب الوطنی الاتحادی وسیدفع الحزب مرتبه ٠‏ 


"والذین عاصروا تلك الفترة یتدکرون جیدا كيف كانت اصوات 
النواب تباع وتشتری ف مواقف محددة مثل حالات سحب الثقّة 
من الحکومه »او لومها » او لكان الزانعات السنوية : والنواب 
آنفسهم كانوا یحولون آنفسهم من. حزب ك حزب بصورة نهائية 
حتی لقد انخفضت أغلبية الحزب الوطنی الاتحابی فى البرلان من 
E Ty‏ ل 1 نائبا عم جمیم اعضاء البزلان . 
ل ا ل ررك ۳ الشهر ٠‏ 
ولتت هذا لا جعنی ‏ ادا - أن العارضة وحدها كانت بشتری 
النواب بل ان الحكومة ایضا كانت تستخدم طرقها الخاصة لانتزاع 
نواب الأحزاب الاخری لتثبیت اغلبیتها ٠‏ 


ولكن ما اوردتهما هنا کانا مخلین فقط لجزء من تلك الفامعد التی 
كانت رائجة آنذاك وادت الى تشويه وجه 'الديمقراطية البرلمانية,, 


۳۹ 


وجاء فى اخبار الأربعاء ( ۷ ديسمبر ) أن القائم بأعمال السفارة 
ال ايلع وزارة لاه الصرية ان كرت قد عيكت ودر دي 
فى اللجنة الحولية النتدية للاشراف على تقزيد المصير فى السودان : 
وتم اعلان هذا التبا ف فى نيودلهى كذلك كذلك ٠‏ وکانت بوغسلافیا قد 
أعلنت من قبل عن تعيين مندوبیها - وقالت الأخبار ان وکیل وزارة 
الخارجية اأصرية سام مبعوثى تلك الدول نص الاتفاق الذى آبرم 
Sa‏ 


کل ذلك كان يحدث وحكومة السودان - صاحبة الامر - لم 
تخطر رسميا بعد بالاتفاق * : 


اقلت قوی المارضة فق آن تضم حکومة الأرهرى ف الزاوية 
اأضيقة ۰ وذلك بنجاحها فى جعل الحکومة القومية مطبا شعبیا » 
فقد ربطتها بفکرة وحدة السودانییل وهم یواجهون مصیرعم 
الواحد »> لذلك لم تخف حتی الصحف المستقلة فرحتها باتجاه حزب 
الحكومة نحو الحكومة القومية » عبرت عن ذلك فى حجم عنوان الخبر » 
وق صياغته * كان خبر ( الأيام ) الرئيسى : الأمل يقوى فى قيام 
E N‏ 


. امست التحرکات السياسية نشطة يوم ۲ E UE‏ 

وبدی من خلالها أن تغییرا جوهريا قد طرا على تفكير قيادة الحزب 

الوطنی الاتحادی بشأن الحكومة القومية رغم وجود بعضص 
المتصلبة التى ما زالت ترفض اشراك 3 حزب آخر ف الحکومة * 


عزت الاوسط المقربة من الأزعرى تغيير تفكير ده 
حكومة قومية سيساعد فى انتزاع موافقة الدولتين على تقر تقرير الصبر 
من داخل البرگان الحالی 


وظهر من خلال التحرکات أن كل شروط الحزب الاتحادی لتشکیل, 
الحكومة القومية قد تداعت باستثناء شرط واحد هو ان تجمع 


i 


الأحزاب على ان يعلن البرلمان الحالى استقلال السودان ثم تتشكل 
الحكومة القومية لتحقيق هذه الغاية ' 


وساد شعور عام بأنه لن يكون مناك خلاف يذكر بين الحكومة 
والعارضة بشان تمثيل الأحزاب فى الحکومة ما دامت الح لات 
الأساسية قد زالت ۰ 


لعل .مما ساعد عدن زيادة تلطیف عذا الكو أن عددا من 
نو اب ا الوطنی الاتحادی قاموا بمحاولات عديدة واتصالات 
لتخلیل الصعاب وتعدیل شروط الحزب السابقة - ثم تبلور ذلك النشاط 
فى تشکیل وفد سداسی من ثواب الحزب آنتسدب للقاملة السید 
الأزهرى ليحدثوه عن عن الحكومة القومية ووجدوا عنده الاك 
واضحة ٠‏ وتأكدت تلك الاستجاية عندما أبدى رئيس الوزراء فى أكثر 
من محلس > خلال أربع وعشرين ساعة » تساهله وتفاعمه وحرصه على 
الوصول الى اتفاق * 


فى واحد من تلك المجالس» 
وكان فى بيت ابراهيم المفتى ۰ 
التقى الأزعرى بزعيم العارضة 
الأسناذ محمد أحمد محجوب * 
فاقترح الحجوب ان ترسلل 
مد القومية عند تأليفها 
وندا الى“ بریطانیا ومصر 
شل على موافقتهما على "أن 
بعلن البرلمان الحاضر استقلال 
السودان 2 ولم بيعترض 
الأزعرى ۰ بل فى الواقع رحب 

: بالاقتراء ووعد بدراسسته » 
بالاقتراح ووعدد بدراسته » 


5, 


وتاکیدا اشاعه القفه اعلن الازهری تاکید موافقته على قیام ا 
القومية فى الحال ٠‏ 


ق نفس الساء وق مکان آخر اجمم الاستاذان مارك رژوق ومحمد 
آحمد محجوب فى محاضرة بكلية الخرطوم الجامعية على أنه لا معنی ولا 
داعی لوجود مجلس الشیوخ اذ أنه نظام مستورد من انجلترا ` و 
الحکمة من وجوده فى البلدان المتقدمة دیمقراطیا هو التقدم 
بآراء توجیهیه جيدة فى الشاریم التی یجیزها مجلس النواب * ولکنه 
فى بعض الأحيان » أو فى آغلبها » يقود الى تعطيل تنفیذ تلك المشارع 
أو يقود الى خلاف فى الرای ريما يؤدى الى انهيار دستوری ٠‏ 


*% جا عد 


يوم ۸ ديسمبر ازداد الانفراج فى الجو السياسى الذى ساد فى 
اليومين السابقين ۰ وى هذا الجو اأتفائل تم بين الحكومة 
والمعارضة اجتماع انعقد بغرفة اللجان بمجلس الشيوخ ٠‏ 


مثل الحكومة أربعة وزراء هم : مبارك زروق ۰ على عبد الرحمن » 
خضر حمد وابراهيم المفتى » ومن الآحزاب المؤتلفة جاء كل حزب بمن 
یمثله : عبد الله خليل عن حزب الآمة » ميرغنى حمزة عن حزب 
الاستقلال الجمهورى » بنجامين لوكى عن حزب الأحرار الجنوبى' » 
محمد تور الدين عن الجبهة الاتحادية » يوسف العجب عن الحزب 
الجمهورى الاشتراكى وحسن الطاهر زروق عن الحجهة المحمادية 
ار 


ف AES‏ الاجتماع وافق المجتمعون على عدة اجراءات لتيسير 
عمل الاجتماع ۰ فاتفقوا على أن القرارات لا تؤخذ بالأغلبية » لان 
فریق النقاش لم یکون الا على آساس واحند هو تمثیل کل وجهات 


i 


لنظر داعتل البرلمان ۰ لا على استاس الاغلبیات التی مکانها البرنان 


دفسسته ۰ 


مد ال 3 لیمتت انا لامتحا القرارات ولكيها کان 
اتبادل الآراء ٠‏ ولتقريب المواقف » ولتيسير الأمر على البرلان ليقرر 
بسهولة a ٠‏ 

N EES E DOC 
۰ وان توقف الحملات الصحفية بين الأحزاب‎ 


ثم وافق المجتمعون - أخيرا - على اجراء شكلى وهو أن يتولى 
السيد محمد عامر بشير ( فوراوى ) كاتب مجلس الشيوخ تسجيل 
مداولات وقرارات الاجتماع * 


دا طون تفن الاح د ان سس سا 
اجتماعية ع ميداين أساسيين : 


١‏ وافق المجتمعون بالاجماع على مبدا قيام حكومة قومية فى 
الوقت الحاضر على الأسس التى يتفق عليها فيما بعد ٠‏ 


۲ - هدف الحكومة القومية هو الوصول الى الاستقلال القام 
وسيادة السودان الكاملة بأقصر الطرق واضمنها ۰ استقلالا غير مشروط 
بشرط او مقيد بقيد. من احنلاف أو معاهدات أو مزكز ممتاز لآية 

دولة من الحول * 


وق نهاية الاجتماع صدر بیان صحفى مختصر لطمأنة المواطنين » 
یقول البیان تمد آن استعرض اسماء الحاضرین: ۰ انهم ار 
0 موضوع الحكومة القومية > وکان الاجتماع بسوده الود و الصفاء 
واستمر البحث مدة ساعتن ونصف سارت فيه الباحثات سرا 

To 


حسنا * ویهیب الجتمعون بالصحافة السودانية على اختلاف نزعاتها 
أن أن تعمل جادة على تهيئة الجو الذى يكفل نجاح هذه الهمة., ٠‏ 


وق ختام اللقاء آقر الجتمعون أن يستأنفوا جلساتهم يوم السبت 
۰ دیسمیر ف الساعة السادسة مساء * 


* د 


استقبلت صحف الصباح فى اليوم التالی نب اجتماع لجنسة 
الاك أو لجنة الحكومة القومية - اذا جاز أن نسميها كذلك _ 
بغبطة وتفاؤل كبيرين ۰ قالت احدى الصحف إن الاجتماع « كان 
ناجحا ؛ ۰ وقالت صحينة اخری « وتشی الدلائل الی أن الاجتماعات 
القادمة ستكون ناجحة وان الأسيوع القادم قد يشهد مولد الحکومة 
القومية » ۰ 


وكتبت صحيفة الآيام تحت عنوان ( آمل كبر ) : قال لنبا احد 
ااشترکین فى مفاوضات الحكومة القومية انه خرج من اجتماع الأمس 
وهو مقتنع بأن الحكومة القومية ستقوم بأسرع مما كنا نتصور » 
وان حو الاجتماع - رغم أن المناقشات انحصرت فى الیادیء العامة ب 
ديشر بهذه النتيجة ٠‏ 


ی الساء اجتمع زعماء الأحزاب المؤتلفة فى منزل السید عند الله 
ل راض اوقت + وطیر آن ا ی كانت عسوو 
أمامهم هی الاتفاق على طريقة تقرير المصير 7 


رئيس الوزراء ومراسل صحيفة ( نیو ستیتسمان آند نیشن ) حيث 
قال الازهری ردا على آحد الاسئلة : انه بید قیام الحكومة القومية 


فورا ٠‏ وعندما اتار المراسل الاشتراطات التى أعلنها الحزب الوطنى 
الاتحادى من قبل وخصوصا الاشتراط الذى جاء فيه وجوب موافقة 
الدولتين التعاقدتین على أن يقرر المرلمان الحالى المصير؟ 


قال السید رئيس الوزراء : 


- أن هذا الشرط أسىء فهمة ۰ وليس: معناه أن يتأجل قيام 


الحكرمة القومية : 
تن تنم تنا 


فى البرلان كان نواب الجنوب ۰ الذين كانت تنتابهم صواجس 
من بقايا التمرد ۰ يثيرون كثيرا من المسائل ۰ والتساؤلا تب كما 
كانت .تبدو - لا تعكس عدم المعرفة بالنسية لما يسألون عنه » 
بقدر ما تعکس الخاوف ۰ والشك ۰ والقلق مما يحدت فى ذلك 
الجزء من الوطن ۰۰ مثلا ۰۰ 


- تساءل دولين الم ان كانت وزارة الدفاع قد آوقفت تجدید 
ود وین او انهاء حدمة للعامنت م3 
اجاب وكيل وزارة الدفاع : ان الوزارة أوقفت تجدید خدمة 
الجنود او انهائها سواء كانوا جنوبیین أو شمالیین حتی 
تنتهى الحاکمات العسكرية فى الجنوب ۰ 


وسال السید داك دای عن عدم السماح للنواب الجنوبيين من 
اعالی النيل وللاستوائية بالذعاب لمديرياتهم و السماح لنواب بحر 
الغزال فق ؟. أجاب وكيل وزارة الداخلية : ان مسألة الدخول أو الخروج 
٠‏ من الدیریات الجدونية هى من سلطة محیری الدیریات أو من ينوب 
عنهم ما دامت هى تحت الأحكام العسكرية » وذلك آمر يتعلق بالأمن ٠‏ 


NM 


وسال بولين الير : هل يمكن أن تعطى ضمانات عن عدم تدخل 
الاداريين فى الجنوب فى السياسة ۰ وخاصة ضد حزب الأحرار »> 
مج وكيل وزارة الداخلية بأن الاداريين غير مسموح لهم بالعمل 
فى السياسة » وأن الحکومة ۷ علم لها باعمالهم صد حزب الاحرار 
أو خلافه فعلق بولين : بأنه غير مقتنم ۰ 

وسأل نائب جنوبى : هل ستنقل وزارة المعارف معهد مريدى 
رمبيك نهائيا للخرطوم ؟ أجاب وزير العارف ان وزارته لم تضقل 
معهد مريدى ومدرسة رمبيك نهائيا للخرطوم وانما أتخذ ذلك الاجراء 
مؤقتا لكيلا يفقد الطلبة جزء! من دراستهم - وعندما تهدا الأحوال 
فى الجنوب ستعاد المدارس لأماكنها الطبيمية هناك ٠‏ 


* ع د 


صحف السبت حملت مزیدا من الاخبار الحبطة للجنوبيين اخبار 
تنقيض لها النفس ویضیق بها حلم الحلیم : فى « خبر الیوم » وتحت. 
عوان تا لتمرد. یتدم دا خقول تفاهنیل الخر ان 
ات نو O‏ تابید حك الامعام على اضابط سور 
لبینو قائد التمرد ۰ وینتظر آن ینف ذ فیه حکم الاعدام خلال 
الس مر ETO TT‏ 
ی ال 


E CC‏ خر 
ا ا I O‏ 


الحکوم عليهم بالإعدام لخويهم تفاديا للمشاكل التى نتجت من تسام 0 


الجثث كما حدث فى بعض الراکز وتقول الصحيفة أنه قد اعییجم.. 
ثمانية عشر شخصا « امس الأول » واليوم السابق له ف توريت : 


6 


وفى خبر آخر أن متمردا هرب من حارسه فقتل وهو يسبح ٠‏ 
والتمرد محكوم عليه بالاعدام ٠‏ وف الطريق من مبنى السجن الى 
مجنی البولیس هرب السجين باتجاه النهر فتعقبته قوة من رجال 
البوليس ۰ فقذف بنفسه فى الماء محاولا الوصول الى الجانب الآخر ٠‏ 
سا که یط نود الاان اکل ارا غاد ا 
فصوب نحوه اثنان من الجنود بنادقهما فاردیاه قتیلا " 


دا تنا 


لکن آعم ما حدث يوم السبت ( ۰ ديسميز ) هو الاجتماع 
الثانى للجنة الحكومة القومية ااتشكلة من جميع القوى السياسية ٠‏ 

تم الاجتماع فى الساعة السادسة مساء ٠‏ وحضره كل الذين حضروا 
الاجتماع السادق باستثناء العضو الجنوبى الوحيد ( بنجامين لوكى ) 
الذی اعتذر عنه السيد عبد الله خليل بحجة المزرض ۰ 


واستغرق الجزء الأول من الاجتماع جدل حول الطريقة الاسلم 
اتباعها لاعلان الاستقلال : هل يتم عن طريق استفتاء شعبی كما 
نص على ذلك تعديل اتفاقية تقرير المصير فى ۲ دیسمیر 15198 ۰ أم 
اتفاقية تقرير نفسها ۰ آم بواسطة لبر مان الحالى كما يقترح الحزب 
الوطنى الاتحادى ۰ وهو الطريق الذى وصف بأنه أيسر الطرق 
و أقصر ها ۰ 


وهذا النقاش كانت تحکمه خلفية يجب أن نذکرما ۰ وهى أن 
الحزب الوطنی الاتحادی كان يملك الأغلبية البرمانية ۰ وهمذا 
كان يقلق حزب الامة والجنوبین الذين کانوا يخشون أن يرفق 
البرلان باعلان الاستقلال نوع من الوحدة أو على الأقل العلاقة 
المميزة مقع مصر ˆ 

۳۹ 


اا سکس 2( 


بدأ الاجتماع الأستاذ مبارك زروق فذكر أنه فى الاجتماع السایق 


لم يصل المجتمعون لاتفاق تام بشأن الاستمرار فى اجراءات الاستفتاء 
دون أن يحدث ذلك مساسا باعلان الاستقلال من داخل المرلمان ٠‏ 


وقال أن المنطات التی منحت للجنة الدولية تجعل اعلان الاستقلال 
من داخكل البرلان آقصر الطرق . 


آید هذا الرآی الامستاد ابر اهیم الفتی وأمين السيد د وکن 
الفتی تخوف من أن الاجنة الدواية قد تجد فى حوادث الجضوب 
ما يدرر تأجیل الاستفتاء حسب السلطات التی منحت لها . 


ولم یوافق له حیل على د لحرت رتل أن التوین 
قد أوكلوا اليه ابلاغ رایهم للاجتماع بانهم لا یوافتون على أن يعلن 
الاستقلال من داخل اليرلمان لانهم بعيكون عن الاتصال يناخبيهم 
لغيابهم عن دوائرهم مدة طويلة وليسوا على ثقة بان أولئ____ك 
الناخبين پو افتون على هذا الاجراء القترح ٠‏ 


وبعد أن شارك عدد من النواب فى نقاش ایهما اسهل وایهما 
آسرخ » اقترح ميرغنى حمزه أن تسیر اجراءات الاستفتاء جنبا الى جنب 
مع اعلان الاستقلال من داخل البرنان على أن ینفذ من الخيارين 
ما كان اسر ع وآضمن ۰ 


وف ختام النقاش انتفق الجتمعون على أن تعاد صياغة الیند 
الثانى الذی اتفقوا عليه فى جلسة الجمعة » لیکون كما پلی » دف 
قيام الحكومة القومية عسو الوصول الى استقلال السودان التتام 
وسیادته الكاملة بأقصر الطرق واضمنها سواء كان ذلك عن طريق 
الاستفتاء أو أن يعلن اليرلان الاستقلال أو عن أى طريق آخر , 
استقلالا غير مشروط بشرط أو مقيد بقيد من أحلاف أو معاعدات أو 
مركز ممتاز لآى دولة من الدول » ۰ 


۶۰ 


وأعلن مبارك زروق وخضر 
حمد عدم موافقتهما على 
العبارات التى اضيفت الى ما تم 
الاتضاق عليه فى للاجتماع 
السسايق 
اذا كان من سسلطات الحكومة 
ار ی اك 


واجاب علی عبد الرحمن بأن صيغة البند قصد منها الاحتياط ٠‏ 
ولکن بعد الاستقلال تستطیم الحکومة القبلة الدخول فى أى اتفاقیات 
تراها فى مصلحة السلاد ° 

وبعد نقاش لم بستمر كثيرا وافق الاجتماع على نصين 


أحخرين : 
۳ - تسیر اجراءات الاستفتاء دون انطاء لتنفيذها بأقرب فرصة 
دون مساس بمحتویات البند التالی : 

1 س فور قيام الحكومة 0 بطب الپرلان السودانی من 
دولتى الحكم الثنائى ما يلى : 

( أ ) أن بعلن.المر لان السودانى الاستقلال ٠‏ 

(ب) آن تنتهی مهمة الحاكم العام فورامع اعلان الاستقلال على 
أن ققوم امه هة سودانية ترشح أعضائها الحكومة 
القومية ويقرها البرلمان ريتما يتم انتخاب رأس الدولة 
السودانی بحسب الدستور النهاتی + 


بعد اقرار هذين البندين اقترح حسن الطاهر زروق انه فى 
حالة اقرار مطب الاستتلال من داخل اران آن ترسل الحکومة 
القومية وفدا در ماني الى الدولتن اتم اتن لاقناعهما بضرورة 
0 


7 وافق المجتمعون على الافتراح على ان يكون احدى او 
ال كنت ك1 اللشكوية ادا رات مارو رة ل 
دمن 
وتساءل الاستاذ حسن الطاهر زروق عن القيادة العايعا للجیش 
مل يقرر الاجتماع شيثا بشانها ؟ 


واجاب الفتی بان اللجنة الدولية هى التی ستفزر مسنالة قيادة 
الجیش كما نصت على ذلك اتفاقية الحکم الذاتی لعام ۱۹۵۳ ۰ 

عندئذ اقترح مبارك زروق - ووافق الاجتماع على ذلك - بانه 
عند وصول اللجنة الدولية للسودان تبحث الوزارة القومية مسالة 
القرار الخاص بالقيادة العلیا للجیش ااسودانی وتتفدم برأيها 


6 36 * 


بعد ذلك انتقل الاجتماع الى مسالة تحدید وقت لوصول 
رد الدولتین على تفويض البرلان اعلان الاسنتقلال وبعد نقاش 
اشترك فيه عدد من المجتمعين وافق الاجتماع على القرار الخامس 
التسالی : 


ب اذا لم تصل موافقة الدولتين على اعلان اسنقلال السودان 
من داخل.البرلان بالشروط الذكورة فى البند )٤(‏ فى مدی سبِتة 
آسابیع تنظر الحكومة القومية فیما اذا كانت تستغنی عن طريقة 


اسن ااستقلال عن اطریق اران وتواصل عملیه الاسففتاه 
ای ترم المصير ار تتتدای احرلعات احرف * 


وکان الوضوع الاخر فى جلسة یوم السبت هو موضوع وضع 
الدستور وقانون الانتخابات - وبعد نقاش مستضیف اقر الاجتماع 
القرار السادس التالى : 3 


5 - تقوم الحكومة القومية باختيار لجنة قومية لوضع مسودة 
الدستور الجدید ومسودة قانون الانتخابات النهائى لعضوية البرلان 
على ان تقوم جمعية تأسيسية منتخبة تشرف على انتخاباتها اللجنة 
الدولية الحالنة لمناقشة المسودتين واقرارهما * 


وبعد ثلاث ساعات انتهت الجلسة على أن تنعقد يوم الاثنين 
۲ ديسمير * 


تن تند اننا 


رغم ان تسدیلا لاتفاقية تقرير المصير قد وقح بين مغر 
وبريطانيا يوم ۲ دیسمبر ۱۹۵۵ وعكسته صحف السودان على 
صنحاتها فى اليوم. التالى ۰ ثم اذاعت تفاصيله نقلا عن صحيفة 
« التايمز » البريطانية يوم * ديسمبر » رغما عن ذلك فان حكومة 
السودان ظلت آخر من يعلم اذ لم یصلها اخطار رسمى بذلك ٠‏ 


فى بوم الأحد ( ۱ ديسمبز ) كان صبر الحكومة قد بلغ منتهاه 
- فهذا الذى اعتبرته فى أول الأمر تجاهلا ریما كان غير مقتصود » 
أصبح فى آخر الأمر امانة لم تجد لها ما يبررها * فأصدرت بيانا 
توضح فيه ما دار بينها وبين دولتى الحکم الثنائى حول تمثيل 
السنودان فى محادثات تصدیل الاتفاقية ۰ وتكوين اللجنة الدولية ۰ 


تون الک یه أن بریطانیا اعتذرت بان الحادثات فد قطمت شسوطا 
بعيدا * وان مصر لم تكن جاده لانها وافقت على التصدیل فى اللحظة 
الآخير " وأعلن البيان ان الحكومة احتجت لدى الدولتين ۰ 


يقول البيان : ان مجلس الوزراء كتب الى دولتى التعاقد بواسطة 
حاكم عام السودان بتاریخ ٩‏ نوفمبر مطالبا بضرورة اخذ رای 
حکومة السودان فى اختصاصات اللجنة الدولية قبل أن يبرم اتفاق 
نهائی بشأنها - وتسبلم رئيس الوزراء رد الحاکم العام بتاریخ ۳ 
دیسمبر الذی يذكر فيه آن حکومة مصر اعربت فى خطاب لها تاريخ 
55 نوفمیر عن ترحییها باشتراك السودان فى الفاوضات بصند 
تحديد اختصاصات تلك اللجنة - وذكر الحاكم العام فى خطابه ان 
جكومة بريطانيا ترى ان المفاوضات قد قطعت شوطا بعيدا وانه لم 
يعد فى رأيها أن تتاح لحكومة السودان فرصة الاشتراك فيها ٠‏ 
وذكر مستشار الحاكم العام للشئون الدستورية للسيد رئيس الوزراء 
عذدما سلمه ذلك الخطاب بان الاتفاقية نفسها قد وقعت فعلا فى ذلك 
الصاح ۰ 


وعلی هذا الاساس بعث مجلس الوزراء الى الحاکم العام احتجاجا 
یقدمه الى الحولتبن على .هذا التصرف الذی تجاعلتا فيه حبق 
السودانیین فى اعطاء رايهم فى هذا الأمر الحیوی الذی پرتبط ارتب‌اطا 
وثيقا بتقریر مصیرهم » وقد ذكر مجلس الوزراء أن قبول حکومة 
مصر لاشتراك السودانيين فى الفاوضات لم يكن جديا لان ذلك 
يتعارض مع اسراعها فى انهاء الفاوضات وتوقيعها ولم يمعن على 
خطابها غير بضعة ایام ٠‏ ذلك الخطاب للذی سلم لرئیس الوزراء بعد 
توقيع الاتفاقية ٠‏ 


كما لاحظ مجلس الوزراء بان حكومة بريطانيا قد بنت رفضنها 
اشراك السودانيين على اساس وا ه وفير مقنع اذ أنه كان فى الامكان 


55 


ان يعطى السودانيون فرصة للنظر فيما توصل اليه الطرفان فى ای 
وقت قبل !!توقيع * 


وقد لاحظ مجلس الوزراء - کذلك - فى خطابه للدولتين بان 
نصوص الاتفاق التى اذيعت فى كل من البلدين وتذقلتها وكالات 
الأنباء والصدف ف العالم اجمع لم تصل بعد بصفة رسمية الى 
حكومة السودان ٠‏ على انه من اللاحظ ان الرای “العام السودانى قد 
اجمع على معارضة واستنكار نصوص الاختصاصات التى منحتها 
الدولتان الجنة الدولية * 


واضاف مجلس الوزراء فى خطابه ۰ انه ينتظر وصول نصوص 
الاتفاقية رسميا اليه حتی يتمكن من دراستها وتمحیصها وتفسدیم 
وجهة نظره بخصوصها ` : 


بعد تسليم مذكرة الحكؤمة للحاکم-العام ف منتصف النهار 
اتجه السيد الأزهری الی حلةنحمد نی الخرطوم بحرى حيث اجتمع الى 
السيد على فى داره لفترة طويلة بحث معه خلالها الموقف الراعن ٠‏ 


فى اليوم التالى نشر ان المقفالة تمت بن اء على طلب من رئيس 
الوزراء ' ۲ 


د 26 6 


اخبار الأحد فى الجنوب تدفقت على الخرطوم » كل خبر يذكر بما 
قبله من اخبار : 

اهم خبر كان عن اعسدام مابكل واطا ۰ يقول الخبر ان تنفيذ 
حكم الاعدام سيتم فى ثمانية عشر من الأعالى الذين اشتركوا فى 
جرائم القثل بمركز بای » ومن بينهم مايكل واطا ضابط مجلس ريفى 


t0 


بای ۰ وكان مايكل قد انکرلامحکمة جرمه ٠‏ الا أن خمسا واربعين من 
المتهمين شهدوا بأنه هو الذى اصدر اليهم امر قتل الشماليين 
عندما مر عليهم بعربته وهو فى طريقه من ياى الى يوغندا * وتمامة 
الخبر قيل ان هذه الدفعة هى الثانية * وقد سبق ونفذ حكم 
الاعدام فى ثمانية عشر متمردا من قبل ٠‏ 


واشار خبر آخر الى محاكمة لويس بيه مساعد مفتش مركز 
واو 0 وكلمنت أمبورو مساعد مفتش مرکز التسونج وآخرين بتهمة 
. اثارة الجماهير ضد الحكومة ٠‏ 


وق خبر آخر ان الهيئة العسكرية ىجوبا برئاسة اللواء ابرامیم 
عبسود التى تحاكم الدفعة الثانية من المتهمين ستقرر احكامها فى ذلك 
اليوم - الائنين » ويضيف الخبر ان السيد الدرديرى احمد اسماعيل 
ددا عن همین * 


ویقول خبر.رابع أن الفين من سجناء الجنوب من جميع المديريات 
سينقلون الى الشمال بعد نهاية المحاكمات ٠‏ 


1 


الحكم الفدرالى للجنوب 


الثالث للجنة الحكومة القومية * حضر الاجتماع جميع الاغضاء الذين 
'حضروا الاجتماعين السابقين بما فى ذلك بنجامن‌لوکی الذى اعتذر 
عن الاجتماع السابق بحجة المرض * 

TP 


فى هذه الجلسة ادخل بنجامين لوكى وهو العضو الجنوبى 
الوحيند فى اللجنة حتى الآن » ادخل عنصر جديدا ومو موضوع 
جديد وحیوی لورجة أنه استاثر بمعظم ساعات الاجتماع الثلاثة ٠‏ 


والواقع ان قضية الجنوب حيوية وحساسة دائما ولکنها فى 
تلك الأيام كانت اشد حيويه واكثر حساسية ذلك ان الجنوب كان 
قد خرج لتوه من تمرد عسكرى نتبحث عنه ردة فعل عسكرية 
قاسية ۰ وهذا شی« طبیعی ۰ فالعمل السکری لا مولجه بالنقاش 
وانما یحسم عسکریا اولا » وبعد ذلك تیدا تسوية المشكلة خاصه 
اذا كان ذلك التمرد قد راح ضحیته فى خلال ثلاثة ایام ۲۲۱ فتیلا 
شماليا و ۷۵ من ابناء الجنوب ٠‏ 


1۷ 


ومنذ أغسطس وحتى صده 
الأيام من دیسمبر وهة١‏ لا تكاد 
تفتح صحیفة فى الصباح الا 
وتجد فیها خبرا عن ذلك التمرد 
أو عن ما نسح عنه من 
مضاعفات : القبض على التمرد 
فلان » محاكمة عدد من التمردین ۰ استجواب التمردین ٠‏ صسدور 
الحکم رف قضایا التمرد ۰ رفع الحکم الى الجهات المصدقة ۰ التصدیق 
على ا اعدام 3 »دام E:‏ اعدام 3% ٠‏ الخ و 
الخ ۰ من هالا الیومی التلف للأعصاب 3 
ك كان على المدى القريب - فى ديسمبر والأسابيع السابقة 


له 


فى الشهور والسنوات السابقة لعام ۱۹۵۵ كانت خيبة امل 
الجنو بيين من الشماليين اكبر ' فثمة اخطاء كثيرة صاحبت اتفاقية 
تقرير المصير » قبلها بشهور وبعدها بشهور ایضا » وهی اخطاء 
وقح فيها قادة الأحزاب السياسية الشمالية ٠‏ ونفخ فيها رجال 
الادارة والمبشرون ۰ ترجع تلك الأخطاء الى قلة خبرة رجال الأحزاب 
وجهلهم بالأوضاع فى الجنوب اکثر مما ترجم الى سوء النية او 
التدبر التعمد ۰ 
التاريخية بين احزاب السودان و الحكومة الصرية فى مطلع عام ۱۹۵۳ , 
قبیل توقيع اتفاقية تقریر الصير ۰ ویبرر الشمالیون ذلك بانه بینما 
كانت منالك احزاب تدعی فى مجملها تمثیل الرای العام السودانی 
( الشمالی ) لم يكن بين الجنوبيين من يدعى تمثیل الجنوب * اذ لم 
تقم هنالك احزاب حتى ذلك التاريخ » كما لم بوجد بين احزاب 


الشمال من يضم فى قيادته أعضاء بارزين من ابناء الجنوب ١‏ وقد 
فسر الجنوبيون غياب ابناء الجنوب عن تلك المفاوضات بأنه دليل 
على الرغبة فى الانتقاص من اعمية الجنوب ۰ 


أما. بعد الاتفاقية فقد جاءت انتخابات ۱۹۵۳ ٠‏ وقد قدمت 
احزاب الشمال الوعود بسخاء للجنوبيين ۰ ووعد رئيس الحكومة 
بأن الأولوية فى التعيين لأبناء الجنوب لن تكون فى الجنوب فقط وانما 
فى السودان كله ۰ وقيل لهم بأنهم سيشغلون منصب المأمور والمفتش 
ومدير المديرية وانه سيكون لهم ربع المناصب فى السودان بوجه 
عام ۰ 


فماذا حدث لهذه الوعود بعد الانتخایات:؟ ۰۰ 


لم يحدث للجنوبيين شیء غير خيبة امل كبيرة ۰۰ فعندما بدات 
لجنة السودنة اعمالها فى اکتوبر ۱۹۵ كانت تعييناتها وترقياتهتا 
تجرى وفقا لكقاليد الخدمة الدنية المعروفة ۰ والقائمة علی اسس 
اة هی : الاضدمية ٠‏ الخیره » ولرل ۰ فظهنر ان ال وبين 
لم یحتلوا مناصب تقارب ما يحتله الشمالیون ۰ فلم تحدث فى 
اوضاعهم تغييرات تذکر ۰ فقد عين اربعة منهم فى منصب مساعد 
الامور . واثنان فى منصب الامور ۰۰ وکانت تلك اعلی وظائف 


کل ذلك احدث خيبة امل كببرة ومرارة حادة عند الجنوبیین 
واعتبرو! ان الاستقلال بالنسبة للجنوب لم يعن اکثر من استبدال 
سید بریطانی بسید آخر هو السید الشمالی + 

ومما زاد فى هذه الرارة ان الجنوبيين کانوا يذكرون مؤتمر 
جوبا الذى تكسرت عليه احلام بريطانيا فى فصل الشمال عن الجذوب 
فهذا الوتمر باغلبیته الجنوبية ( ۱۷ جنوبى - ۱ شماليين - ٤‏ 


1۹ 


بزيطانيين ) - اختار صيغة السودان الموحد ٠‏ بل لم يعمد الى ای 
صيغة فدرالية أدنى من الوحدة الكاملة الشاملة ٠‏ 


كل هذه الخلفيات ربما تكون فد برزت عند قطف ثمار الاستقلال 
فتحرکوا فى الوقت الناسب ٠‏ ذلك انه وسط اجواء التمرد ومضاعفاته 


لم ینس الجنوبیون أن الوقت هو الوقت الناسب تماما لاملاء شروطهم 


لانتزاع شىء خاص للجنوپ ۰ 
* د 6 


كل ذلك فيما يبدو هو جو الاجتماع وخلفياته ففى بداية 
الجلسة طلب بنجامين لوكى - وهو العضو الجنوبى الوحيد فى الاجتماع 
- الكلام فأبدى رغبته فى عرض رای حزب الأحرار الذى يمثله ٠‏ فقال 
انهم يؤيدون نأییدا تاما قيام حكومة قومية الا انه توجد مشكلتان 
احسداهما تخص البلاد باسرها والاخری تخص الجنوب ٠‏ 


واستمر لوكى دون توقف فاعرب عن رايه ان مثل هذه الباحثات 
ذات فائدة قد تساعد على اعادة الثقة فى ذلك الجزء من البلاد خاصة 
اذا أسفرت عن تغيير شامل فى الشمال بوجود رئيس وزراء جديد ٠‏ 
ولابد آن تضم الوزارة القومية ثلاث وزراء من حزبه يمثلون المديريات 
OER‏ يدول رجن هب ۱ ۳ 
الذين ذهبوا الى ما وراء الحدود 

ثم دلف بعد ذلك الى الجزء الرئیسی من الحديث وهو املاء 
شرطه : اذا اراد المجتمعون أن يعلن الاستقلال بواسطة البرلان 


فلابد من الموافقة على قيام اتحاد فدرالى بين الشمال والجنوب داخل 
السودان الموحد بحدوده الحالية م 


سال ابراهيم الفتی عن موقف حزب الاحرار الجنوبی فى حالة 


0۰ 


و 0 


اجراء استفتاء فى القطر كله بحدوده الحالية كما تنص الاتفاقية أما 
لاستقلال السودان او لايجاد رابطة بينه وبين مصر * 

رد بنجامين لوكى بأنهم آنذاك سيطالبون بتعديل الاتفاقية ٠‏ 
قال مبارك زروق ان النص على السودان كوحدة فى جميع الاجراءات 
الختلفة اثناء فترة الانتقال جاء فى قانون الحكم الذاتى ٠‏ 

واعرب عبد الله خليل وميرغنى حمزه عن رایهما بأن لاداعى لاطاله 
الفدرالى فى السودان « الوحد » 5 


وهنا اقترح السید على 
عبد الرحمن بان یعلن الاستقلال 
من داخل البرلان کوحدة اولا 
,ثم تعالج مسالة الاتصاد 
الفدرالى فى الدستور الجدید ٠‏ 


واعان مبارك زروق أن هذا 
رايه ووافسق على هذا الرأى 
ایضا مرغنی حمزه ثم اضاف 
بان مثل هذا الاقتراح معقد 
جدا ويحتاج الى دران ات 
واسعة ومن الخير الا نخلق مشاكل للبلاد فى الوقت الحالی ۰ تمسالة 
الاستقلال مسالة خارجية يجب أن نحصل عليها اولا ثم نعالج مسائلنا 
الداخلية - ولابد من دراسة هذا الموضوع بواسطة لجنة يمثل فيها 
الجنوب والشمال * 

وهنا انبرى السيد بنجامين لوكى رادا على حصيلة ذلك النقاش 
فقال : انه لا يريد وضع عراقيل امام الاجتماع ۰ والمسألة واضحة 


ارس ۲ ۳ 


فى نظره ۳ فالجنوبیون بطالبون توعد بیحث مسألة الاتحاد الفدرالى 
بين جزئى البلاد * 


اقترح. الأستاذ.حسن. الطاهر زروق .ان يكون من واجباتٍ الحكومة 
القومية العمل على انهاء حالة الطوارىء فى الجنوب باسرع ما يمكن 
لض - ك آفترح ان تسيل الوزارة القسومية على تكرين لجنا لبح 
موضوغ 'الاتحاد الفدرالى بين الشمال و الجنوب * 


وعلق السید محمد نور الدين بان مطلب الاتحاد الفدرالی جبدید 
على الجنوبيين " وعندما یجنمعون مم. اخوانهم. الشماليين للعمل فى 
وزارة واحدة فستزول هذه فكرة ولا ضرر من تکوین لجنهة بو اسطة 
الحكومية والقومية لدراستها ٠‏ 


وقال السيد على عبد الرحمن ان من بين قرارات هذا الاجتماع 
السابقة تکوین لجنة قومية لوضع مسودة الدستور الجدید *ویمکن 
أن تنظر تلك الاجنة فى هذه المسألة ٠‏ 

وایدی السید عبد الله خلیل رأيه فقال بانه من الخر انتظار 
تقزير لجنة التحقیق حتی یبحث على ضوئه هنذا الافتراح ۰ 

عندئذ وسع مبارك زروق النقاش قلیلا عندما قال بان ما: اقترحه 
بنجامین لوکی یمثل وجهة نظر جزب الاحرار فقط ۰ وحزب الاجرار 
لا يمثل الجنوب كله بل يوجد اخوانهم الذین ارتضوا تقریر مصير 
السودان كوحدة ب ۲ 

ويبدو أنه قد ساد شعور بان النقاش. فى موضوع الجنوب 
والحكم الفدرالى قد اخذ وقتا اطول » فاتفق الاجتماع فى الختام 
بأن بوصى بان تعمل الحكومة القومية جهدها لانهاء حالة الطوارىء 
فى الجنوب بأقرب قومية ممكنه * كما اتفق عا على تأجيل البحث فى اقتراح 
بنجامين لوکی بشان الاتحاد الفدرالى بين الشمال والجنوب د 


فى آخر الجلسة عاد الأستاد 
مبارك زروق الى موضوع طرق 
فى جلسة سحابقة وهو اقرار 
مسودة الدستور الجديد بواسطة 
وتال اته طالما سيشترك 
الجر مان فى تقرير المصير ومو 
الاهم فلماذا لا يترك له اقرار 
مسودة الدستور الجدید ۰ وق 
هذا اختصار للاجراءاث وضمان 
خلق جو ودی تعمل فيه 
الحكومة القومية دون الالتجاء 
الى انتخابات جديدة قد يؤثر ما 
فى سير .الاوضاع الوزارية ٠‏ الأستاذ مبارك زروق 

ولكن المعارضة كانت شاملة لهذا الاقتراح ٠‏ فهذا البرلان 
تسيطر عليه اغلبية برلمانية من الوطن الاتحادى ( ٩۱‏ مقعدا من 
اصل 5 ) ۰ وبالنسبة لاتجمعات الاستقلالية فكانت تعتبر أن 
حجمها فى البرلان لا پتوازن آبدا مع حجمها الشعبى اذا اثبتت 
ال حصائیات الانتخابية بان الجبهة الاستقلالية حصلت على عشرة 
آلاف صوت اکثر من الاتحاديين ٠‏ ورغم انهم قبلوا نتيجة الانتخابات 
فى صمت الا انهم فى الواقع كانوا يتيحنون الفرصة لفرکشة مذه 
الأغلبية الاتحادية او لحل البرلمان ان أمكن ٠‏ 

. فلم يكن غريبا ان يؤكد ميرغنى حمزة » يوسف العجب » عبد الله 
خليل » محمد نور الدين ۰ حسن الطاهر زروق ٠‏ بنجامين لوكى بأن 
قيام جمعية تأسيسية منتخبة لاقرار مسودة الدستور الجديد هی 
مسألة جوهرية بالنسبةلوجهات النظر التىيمثلونها وانفض الاجتماع ٠‏ 
كان ذلك خاتمة النقاش على ان يلتقوا فى منتصف نهار اليوم التالى » 
الثلاثاء الموافق ١١‏ ديسمبر ٠‏ 


or 


" 
x 


دع سس سح استقالة الحاكم العام 


شهد النصف الثانی من يوم الائنن ۱۲ دیسمبر حدثا رئيسيا 
من احداث تلك الایام الخالدة ۰ فقد استقبل الحاکم العام عند 
منتصف النهار السيد اسماعیل الأزهرى رئيس الوزرا» وابلفه بنباً 
استقالنه من منصبه ۰ وی الساء استقبل زعیم المعارضة السید محمد 
احمد محجوب ونقل اليه النب ٠‏ 


وق المساء اصدرت ( الأيام ) ملحقا خاصا تضتمن الذيأ مع 
تفاصيل قليلة ۰ ثم مقابلتين قصيرتين مع رئيس الوزراء وزعيم 
المعارضة عاقا فيهما على الحدث ٠‏ 


ثم بدات الأخبار تتدفق عبر التلغرافات من لندن والقاهرة : 


من لنسدن حملت الأخبار بيان وزارة الخارجية البريطانية 
الذی اذاع استقالة السير نكس هلم حاکم عام السودان ٠‏ قال البیان 
ان سفير المملكة التحدة فى القاهرة ابلغ رئيس الوزراء الصری ان 
حكومة صاحبة الجلالة مستعدة لقبول استقالة السید نکس هلم 
وانها لا تنوی ترشیح حاکم عام بریطانی آخر ليحل محله ۰ واضاف 


o0 


آن حكومة صاحبة الجلالة تقوم الآن بمشاورات مع الحكومة 
الصرية على الخطوات التى يجب اتخاذها بخصوص منصب الحاكم 
العام متوخية فى ذلك ما تتلطبه الاتفاقية الانجليزية المصرية من ضرورة 
ايجاد جو حر محايد فيما تبقى من فترة تقرير اللصير : 


وجاءت أخبار لاحقة ذلك الساء تقول ان بريطانيا تفترح ان 
یکون الحاكم الجديد من دول ١‏ سكندنافيا أو سويسرا وهى - على كل 
عالت تعدخ اانظ کف د ات آخری ملائمة 5 


وجاءت أخبار القاعرة تقول 
ان مصادر مصرية مسئولة 
صرحت بأن مصر ستوافق على 
كل ما یجنم عليه السودانین 
بما فى ذلك تقرير المصير من 
البرلان سواء اقر السودانيون 
الاستقلال التام او اقروا أى 
صيغة من صيغ العسلاقات 
المميزة مع مصر * ولكن مصر 
تشترط للموافقة على كل ذلك ان 
تؤول سلطات الحاكم العام 
اولا الو لجنة تومية للا 


الرئیس جمال عبمد القاصر 
علیها السودانيون » ویعان الاستقلال امامها ٠‏ 

فى نفس ذلك اللسا» تحرکت مصر بسرعة فائقة فى الجبهة السودانية 
و استطاعت آن توصل قرارها ذلك الى .کل زعماء الاحزات السودائبة 
بوصفه یمثل السياسة الصرية الجديدة ٠٠‏ . اب 


۹ 


والواقع أن مصر - فى تلك المناسبة - اعطت السودانيين دعا 
قوميا » ودفعتهم دفعا لاتخاذ خطوتين أساسيتين : اختیار راس 
الدولة السودانى > وتقرير المصير عن طريق البرلان * وقالت لهم فى 
كلمات واضحة « ان كل ما يجمع عليه السودانيون سیتحقق» " وقالت 
مشجعة « ان الموقف الآن فى أيدى السودانیون وحدهم وهم يستطيعون 
باتفاقهم واتحاد كلمتهم أن يذالوا ما یشامون ٠‏ والاهم من ذلك كله ان 
مصر بدات تخاطب السودانيين كلهم لا الجانب الاتحادى فقط ۰ 


فى الخرطوم بدات الدوائر السياسية تدرس فى ذلك المساء وبطريقة 
جدية فكرة تعيين لجنة قومية لتجل. محل الحاکم العام فى.مقام 
السيادة ٠‏ 


واجرت الصحف ف تلك اللبلة استطلاعا عاما بين زعماء الأحزاب 
عن رأبهم فى استقالة الحاکم العام ٠‏ وماذا یتوقعون أن بأتی بعدها ؟ 


السيد عبد الله خليل سكرتير عام حزب الأمة اكد الراى السائد 
وهو أنه لا داعی لاختیار حاكم عام جديد ۰ ويرى أن تختار لجنة 
قومية.سودانية ٠‏ ولم بتوقف كثيرا عند عددها باعتبار انها مسالة 
بسيرة وحسمها سهل * ٠‏ 


والسيد مبارك زروق زعيم مجلس النواب ونائب رئيس الحزب 
الوطنى الاتحاد قال انه لا يظن ان استقالة الحاكم العام ستوثر على 
الوضع فى السودان » ولكنها على كل حال ستدفع 'السودائيين للبحث 
عمن سیخلفه * واید زروق فكرة اللجنة القومية للسيادة * 


والسید مرغنی حمزة رئيس حز ب‌الاستقلال الجمهوری - کذلك - 
رحب باستقالة الحاکم العام وبافتراح اللجنة القومية التی ستخلفه 
ف السیادة-* 

* تنما فنا 
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أخبار الاثنين عن الجنوب والتمرد والمحاكمات انعكست بصخب 
شديد ملا الجو فى صحف الثلاثاء ٠‏ 

فقد عقد سعادة رئيس القضاء مؤتمرا صحفيآ قال فيه أنه لم 
يتسلم أى قضايا جديدة من الجنوب خلال ذلك الاسبوع ٠‏ وقال 
ان عدد قضايا الاعدام التى وصلت للنظر فيها ما زالت ١55‏ -حكها 
بالاعدام ۰ واضاف ان معالى الحاكم العام اصدر أوامره بالوافتة 
على ستة عشر حکما جديدا بالاعدام ویصیح بذلك عدد الأحكام 
التی اجازها ۱۱7 حکما ۰ 


۱ 


وقال السید محمد احمد 
ابو رنات - رئيس القضاء - 
انه تسلم من سلطات المديرية 
الاستوائية بالجنوب 45 شهادة 
اعدام © وتلك تعنی اعدام 
55 شخصا من الذین صسادق 
الحاكم العام باعدامهم وقح 
تم التنفيذ فى منطفتى توريت 
ویای ٠‏ 


السيد محمد احمد ابو رنات 
وقال سعادة رئيس القضاء ان هذه الشهادات تکتب عادة بعد 
تنفيذ الاعدام وتوقم بو اسطة أكبر مسئول بکون قد حضر التنفیذ 
فى اارکز زيادة على شهادة یکتبها طبیب رسمی یجری کشفا على الجثة 
ليتأكد من موتها ۰ 1 
وورد کذلك فى صحف الثلاثاء ان الحاکم العام ارسل الى حكومة 
يوغندا جميع الأوراق الخاصة بقضايا الجنود المتمردين والاعالی 
الذین اشتركوا فى القتل والنهب ثم لجأوا اليها فارين ۰ وكانت 
۸ 


حکومة:یوغندا ف البداية فد -رفضت اعادة اللاجئن من غير أن 
| تتسلم التهم الوجهة ضدهم والتی على اساسها سیقدمون للمحاكمة " 


وفی بلاغ صدر عن القيادة العسكرية فى الجنوب ان ستة عساكر 
فد سلموا أنفسهم فى مریدی منذ صدور البلاغ السابق وبذلك يكون 
عدد الذین سلموا أنفسهم خمسة ضباط و ۸ صف ضابط وجندی ۰ 


د 2 26 


الكت استغاله الحاکم العام ردود فعتل واسعه ا 
السودان ۰ والواقع أنه لم يكن عنالك رد فعحل واحند محدد وانما 
مجموعة من ردود الغعل ظلت تتعاقب وتتط ور بمرور الساعات ٠‏ 


ولقد شهد يوم التلاثاء ۱۳ دیسمدر حركة محمومة فى الوسط 
السياسى ٠‏ ومن خلال هذه الحرکة انعقدت خمسة اجتماعات رئیسیه ۰ 
اثنان منها فى الصباح فى مقر البرلمان وثلاثة فى المساء " 


فى الصباح عقدت لجنة الأحزاب - او كما اسميناها من قبل 
اللجنة القومية - اجتماعا بغرفة اللجان بمجلس الشيوخ ' وحضر 
الاجتماع لأول مرة بجانب الذين كانوا یحضرون بصورة تقليدية » 
السید بوث ديو * 

بدا الاجتماع باثارة موضسوع الاتحاد الفدرالى بين الشمال 
والجنوب الذى اثاره السيد بنجامين لوکی ٠‏ فقال السيد لوكى أنه على 
اراد سكت عدا الشرط اذا سحبت الوط الاخری الى كانت 
موضع نقاتس بصدد الحكومة القومية. ٠‏ وایده محمد نور الدين ` 


وهنا ذكر السيد مبارك زروق قضية كان یعتبرها بديهية وهی أن 
الجمعية التأسيسية وحدها هی التى تستطيع ان تقرر مسألة الاتحاد 


۹٩ 


الفدرالى ' فرد لوکی بأنه لا یقصد فكرة الاتحاد فدرالى بالمعنى 
التبادر ولكنه يقترج تکوین لجنة من الشماليين والجنوبیین لتدرس 
موضوع تنسیق العلاقات بين الشمال والجنوب ۰ وعندها وافق 
اإجتمعون بالاجماع ان یرم .هذا .الاقتراح كتوصية للحبكرمة 


بعد ذلك وجه السيد نور الدين بالاسراع فى مناقشة تكوين 


الوزارة القومية ٠‏ 


فرد عليه الاستاذ حسن الطاهر زروق بأن موقفا جدیدا لا علاقة 
له بالحكومة القسومية قد نشنا - ومو استقالة الحاکم العام ومو 
موضوع عام " وقد اقترحت بریطانیا. ان یخافه شخص. محاید. ‏ 


كان ار عند الله خلیل أنه عندما سمع التبا لم یز باستتا 
بان يعمل العضوان السودانیان بالاضافة الى اثدين آخرین للفیتام 
باعباء الحاکم العام د تقاعده ۰ ولکنه يعد إن نکر ملپبا رای آن 
الوضوع يحتاج الى دراستة اعمق ۰ 5 1 


أعلن السيد على عبد الرحمن أنه یوافق على اقتراح حسن الطاهر 
زروق * 


هنا تدخل الاستاذ مبارك زروق فى النقاش وقدم رايا جديدا ام 


يطرق من قبل » فقال ان الفرصة قد سنحت لان يعلن البرش ان 
الاستقلال فورا فى الوقت الذی يرسل فيه رأيه للدولتين. بشان 
الهيئة السودانية التى تعمل كراس للدولة ٠‏ ومعنی هذا حل لجنة 
الحاكم العام وقال أنه يعتقد أن الطريق ممهد لذلك لان مصر اعربت 
عن رآیها بأنها ستوافق على ذاك الاعلان اذا أجمع السودانيون عليه ٠‏ 


وانجلترا قد ل تمانم ٠‏ وا شتحت الاعضاء على أن ينتهزوا هذه 
الفرصة ۰۰ والافان الوضم سیکون آشبه بالوصاية الدولية ٠‏ 


رفض السید نور الدين فكرة ربط تعيين اللجنة السودائية للسيادة 
مع اعلان الاستقلال بواسطة البرلان لان فى ذلك مخاطر ٠‏ 


اید السيدان يوسف العجب وعبد الله خايل تعيين لجنه السيادة 
ووافتیما السید علی عد الرحمن وقال ان صنه E‏ قد. تکسب 
السودان هيبة ومکانه وتعتبر قفزة الى الامام * 


وهنا تحدث السید ابراعیم الفتی فاحیا اقتراح زروق باعلان 
الاستقلال اورا * ثم ادلی مزید من اعضاء الأحزاب ااؤتلفة بآرائهم 
التی كانت تتخوف من اعلان الاستقلال فورا ۰فاتفق مبرغنی حمزة 
وحسن الطاهر زروق علی.ضرورة الفصل بين تکوین لجنة السيادة وبين 
الاستقلال باعتبار ان تکوین لجنة السيادة يعتبر امرا ملحا بهنمسا 
الابستقلال آمر يجب منالشته مع دولتی التعاقد ۰ 


ايد السید عبد الله خلیل فكرة تکوین اللجنة فورا واقترح ان 
یکون العدد صغير! لکی تستطیع ان تعمل. “ ولكن.مع نهاية الاجتماع 
رؤى ان بتواصل النقاش فى هذه الواضیع فی الخامسة من مسباء الیوم 
التالی - الاربعاء ۶ ۱ ديسمبر * 
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اجتماع الصباح الثانى عقدته الهيثة البرلانية للحزب الوطنى 
الاتحادی بدار البرلان لناقشة الوقف الترتب على استقالة الحاکم 
العام ۰ فى ختام الاجتماع اصدرت الهيثة بیس‌انا تطرق الى ثلاثة 
مواضبیم : اولا تطرق لاستقالة الحاکم العام وقال ان الاستقالة فرصة 


مناسبة للسودانیین لاستكمال مظهر سيادتهم بان تحل لجنة قومية 
سودانية محل الحاكم العام ٠‏ : 

وثانيا : طالب بحل لجنة الحاكم العام لأنها بتکوینها الحالی 
كانت تضم فى عضويتها ممثلين لدولتى الحكم الثذائى ٠‏ 

وتالكا : تعلن رفضها لأى تدخل او توجيه خارجى للتاثم على 
اختيار اللجنة القومية ٠‏ 


* عد مد 


ف الساعة السابعة الا ربعا 
توجه السید عبد الرحمن الهدی 
یصحبه سكرتيره الخاص الى 
منزل السيد على الميرغنى فى 
الخرطوم بحری ۰ حضر بداية 
الاجتماع نجلا السید على ثم 
انفرد: السیدان بعد ذلك لمدة 
ساعة ونصف ۰ ورغم ان ما دار 


السید عبد الرحمن المهدى 
فى الاجتماع احیط بستار من الکتمان الا آنه كان مفهوما آن الاجتماع 
تناول الوضم الراهن ٠‏ واکثر ما قيل هو ان الاجتماع كان خطيرا 
وسیکون لنتانجه الايجابية تأثيرا عملیا على الوقف السیاسی . 

وکان ذلك هو الاجتماع الثالث ۰۰ 

فى تقس الساء تباحث السيد رئيس الوزراء مع الحاکم العام 
حول أجازته التى ینوی قضاءها فى نريطانيا وكانت الصحف قد 
آشارت الى انه قد يغادر السودان يوم ١١‏ ديسمير فاتجهت 
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المحادثات الى ما يتطلبه الموقف السياسى اذا ما انتهت محادثات 
'الحكومة القومية الى النجاح اذ يصبح من الضرورى وجود الحاكم 
العام لاجراء التعيينات * وقد أبدى الحاكم العام استعداده لتأخير 
سفره دومين أو ثلاثة اذا كان من المتوقع أن يتم الاتفاق على الحكومة 
القومية سريعا ۰ والا فانه على استعداد لقطع اجازته فى أى وقت 
يطلب مته ذلك * 


وذلك كان الاجتماع الرابع ۰۰ 


الاجتماع الخامس فى ذلك المساء كان اجتماع مجلس الوزراء وفيه 
استعرض موقف مفاوضات الحكومة القومية واستقالة الحاكم العام ۰ 
واتخذ الجلس قرارات مامة * وقاات الصحف فى الیوم التالی 
( الاربعاء ۱۶ دیسمیر ) آن اثر تلك القرارات سیظهر فى ذاك اليوم ٠‏ 


* 9 كد 


فى بوم الاربعاء اجتمعت لجنة الأحزاب وجضرها کل الأعضاء 
الذين حضروا الاجتماعات السالفة بالاضافة الى عضو جنوبی لم يحضر 
من قبل هو السيد غردون ايوم * 


افتتح الجلسة السید مبارك زروق بقوله ان اجنده الاجتماع 
1 ثلاث مسائل اهمها مسألة اعلان الاستقلال بواسطه 
البرلان وعلى ضوثها يتم تكوين لجنة السيادة لا لتحل محل الحاكم 
العام تحت علمى الحكم الثنائى بل لتمارس سلطات السيادة ٠‏ 


وقال السيد زروق : 
تقد ده له وف من اعتراض مصر از انجلترااعلی هرار فان 
الاستقلال ۰ فمصر صرحت بلسان ناطق رسمی بانها لا تمانع ۰ 
و انجلنرا تقول انها توافق على کل ما نقره البرلان ٠‏ 


ثم انتقل السيد مبارك زروق الى الموضوع الثالث وهو موضوع 
الحكومة القومية ۰ فوصفها بأنها هى الجهاز الذى سينفذ الخطوتين 
السابقتين ٠‏ وطالب بأن تقوم فى الحال ۰ وقال ان المسائل الثلاثة 
مرتبطة بیعضها البعض ۰ ١‏ 


كان اول التححثین السيد محمد نور الدين الذى فصل بين تكوين 
اللجنة القومية للسيادة وبين الوضوعین الآخرين ٠‏ وقال يجب ان 
نفصل فى قيام لجنة السيادة اولا لأنها مسألة مستعجلة بسبب 
استقالة الحاكم العام ٠‏ 


وافق على هذا الراى الأستاذ حسن الطاهر زروق اما السيدان 
يوسف العجب وبنجامين لوكى فقد فضلا البدء ببحث الحكومة 
القومية ٠‏ بینما ايد السيد ابراهيم المفتى الخيار الثالث وهو البدء 
ببحث مسألة الاستقلال من داخل البرلمان آولا * وبعد اقراره تكون 
اللجنة القومية لكى تمارس سلطات راس الدولة ٠‏ 

وجرت مساجلة كلامية حول هذه الخيارات اشترك فيها ميرغنى 
حمزة » مبارك زروق » عبد الله خليل » محمد نور الدين » على 
عبد الرحمن ٠‏ حسن الطاهر زرؤق وابراعيم الفتی ٠‏ وعلی اثرها تبلور 
النقاش فى اتجاعین : 


- اتجاه الاتحادیین وحسن الطاهر زروق ومحمد نور الدین وم ولا 
يرون ان تحسم الجاسة موضوعی الاستقلال ولجنة السيادة ۰ 


- واقجاه حزب الأمة والجنوبيين وهم يرون أن تحسم مسالة الحكومة 
الضومیة اور 


فى النهاية يبدو ان الاتجاه الأول استسلم لوضوع الحكومة 
القومية لانه عندما دلف عبد الله خليل مباشرة فى تفاصيل الحكومة 


القومية لم يعترضه احد بل انصب كل النقاش فى مسار الحكومة 
القومية * 


قال عبد الله خليل : 


- أن تكوين الحكومة القومية يجب أن تشارك فيه جميع الآحزاب 
بالأنصبة التى يتفق عليها " 


فاقترح الأستاذ مبارك زروق ان يشمل البحث مسألتين : رئاسة 
الحكومة » ونسب التمثیل ۰ 


فقال عبد الله خلیل - وكأنه یواصل حدیثه السابق - أنه یری 
آن تتساوی الاحزاب فى عدد ممثليها فى الوزارة ۰ ثم بتفق الرشحون 
لوزارة على الرئاسة ٠‏ 


وهذا الاقتزاح - بالطبع - محجف جدا بالنسبة للحزب الوطنى 
الاتحادى لأنه يملك فى البرلمان نوابا يزيدون قليلا على مجموع 
الأحزاب المؤتلفة ٠‏ بینما سيعطيه هذا التقسيم نصیبا فى الوزارة 
مثل نصيب حزب له صوت واحد فى البرلمان ٠‏ بل تيدو المفارقة 
واضحة عندما ينال - وفق هذا التقسيم - حزب له مقعد واحد فى 
البرلان صوتين فى الوزارة * 


لهذا فيما يبدو - لم يهتم الأستاذ رزوق كثيرا بتفاصيل 
الاقتراح وانما اعاد اقتراحه السابق : أن یتفق المجتمعون أولا على 
رئاسة الوزارة ٠‏ 

اقترح السيخ على عبد الرحمن بأن يكون مبدا البحث على اساس 
وجود کتلتن : الحزب الوطنى الاتحادى والأحزاب المؤتلفة * وعلل 
الشیخ على عبد الرحمن » انتراحه بأنه یکاد يكون لكل كثلة نفس 
لاسن ف مس التوات؟: 
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علق الاستاذ مبارك رزوق على مبدا الأنصبة التساوية لكل 
الاحزاب نقال : 


- حشب فهمنا فانالغرض من تكوين الحکومة القومية هو أن 
تشترك جميع الأحزاب فى اقرار جميع الخطوات الهامة القبلة حتى 
يقم تحرير السودان ٠‏ ويجب الا يتناف الوضع فى داخل البرلان 
مع التمثیل الوزاری ۰ ای الا يكون الحزب صاحب الأغلبية له 
اقليسة ف الوزارة ۰ 


صمت الاستاذ مبارك زروق قلیلا » ثم دخل فى موضوع حساس 
وهو رئاسة الوزارة القومية ۰ فاقترح ان یتولاعا السیم |سماعیل 
الأزعرى لأنه سبق وتولاها منذ عام ۱۹۵۳ فارتبط امه بکل خطوات 
الاستقلال » بجانب ان له الاغلبية داخل البرلان ۰ | ۱ 


/ 
ايد هذا الاقتراح السادة ابراهیم الفتی وعلی عبد الرحمن 
5 مين السید وساق كل منهم ما عنده من حجج لترجح كفسة 
الزهری * بینما رفض الاقتراح السادة محمد نور الدين ويوسف 
العجب وميرغنى حمزة ۰ 


اما السیدعبد الله خلیل فجلس صامتا يرقب البارزة الكلامية بين 
الاتحاديين والاتحاديين المنشقين » ولم يقل شيئا ٠‏ 


عند هذا الحد اوقف النقاش فى موضوع الحكومة القومية ٠‏ 
وانتقل الاجتماع لبحث موضوع لجنة السيادة ٠‏ وتتابعت الاقتراحات 
المتعارضة * فبینما افترح الأستاذ حسن الطاهر رزوق أن تضاف 
ثلاثة أسماء جديدة الى اسمى العضوين السودانيين فى لجنة الحاكم 
العام » اقترح السيد ابراعيم اافتی ان تكون اللجنة كلها من ثلاثة 
اعضاء * فوافقه السيد عبد الله خلبل ولكنه اشترط أن بثبت عضوى 
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۸۹ اننا 


لجنة الحاكم العام ویضاف اليهما ثالث ۰ واعترض السيد نور الدين 
بحجة أن عضوی لجنة الحاكم العام استقلاليين ٠٠‏ 4 


ثم اتجه النقاش الى نقطة جانبية حول الجنوب : من يمثله 
فى لجنة السيادة ؟ 


فى البدء اعترض السيد خضر حمّد على الفكرة من اساسها باعتبار 
انه لا معنى لتمثيل اقليم وترك الأقاليم الاخری » وانما ینبغی أن 
يكون التمثيل للسودان كله ٠‏ ولكن لم ينظر الى اعتراضه نظرة جدية 
لأن تمثيل الجنوب ليس كتمثيل سائر الأقاليم ۰ بالاضافة للحساسية 
التى احاطت بوضع الجنوب بعد التمرد ٠‏ فقال السيد مبارك زروق 
ان الجنوبيين قسان ۰ يضم الحزب الوطنى الاتحادى قسم ويتكون 
حزب الأحرار من القسم الآخر * فرد عليه السيد بنجامين لوكى بأن 
حزب الأحرار وحده يمثل الجنوب ۰ فوقف السيد بوث ديو من 
الجانب الآخر ليقول : ان الجنوبيين جميعهم يمكنهم أن يتفقوا على 
من يمثلهم اذا ما اجتمعوا معا ٠‏ 


ثم برز فى الاجتماع اسم السيد سرسيو ايرو عضو لجنة الحاكم 
العام كممثل للجنوب فى لجنة السيادة ۰ فاعترض عليه الاتحاديون 
ووافق على اختياره اعضاء حزب الأحرار الجنوبى * 


ولم پتوصل الجتمعون الى اتفاق حاسم حول من يمثل الجنوب. 
فتركوا الوضوع جانبا وعادوا الى بحث اختیار اللجنة القومية للسيادة 
كلها * فاقترح السید يوسف العجب ان يختار السيد على عضوا ويختار 
السيد عبد الرحمن عضوا ويختار الجنوبيون العضو الثالث ٠‏ ايد 
نور الدين هذا الاقتراح ۰ فعلق السيد امین السيد بقوله : ان هذه 
الاجتماعات تدور بين احزاب سياسية فلا داعى للزج باسمى السدين 
فیها 5 
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عند هذا الحد توقف النقاش فى مسالة اللجنة القومية للسيادة 
دون أن يصلوا لاتفاق ۰۰ وعادوا لبحث موضوع الحكومة القومية ٠‏ 
فطلب السید عبد الله خلیل من حزب الحکومة آن یضحی لتقریب وجهات 
النظر ۰ فاتجهت الأنظار الى السید مبارك زروق باعتبار أنه كان يقود 
الجموعة الاتحادية ۰ فاستأذن زروق أن ترفع الجلسة لدقائق 
معدودة ٠‏ وعلی آثر ذلك غسادر هو ومجموعته غرفة الاجتماع 
للتشاور * 


وعندما التام الشمل من جدید قال السيد زروق انه ظهر من 
سير الفقاش أن الاختلاف:غير كبير فى مسالة تکوین,اللجنة التى تمارس 
سلطات راس الدولة على أن تمثل فيها الحكومة والمعارضة بعضو لكل 
منهما » ويتفق الجنوبيون فیما بينهم بشان العضو الثالث ۰ اما 
مسالة تكوين الوزارة القومية فقد قبل الحزب الوطنى الاتحادى 
أن يكون له نصف عدد الأعضاء يما فى ذلك رئيس الوزارة السيد 
اسماعيل الأزعرى ٠‏ ذلك كله مشروط بالموافقة على اعلان الاستقلال 
من داخل البرلان فور تکوین لوزارة القومية/* 


كان العضو الوحید الذی عقب هو السیذ میرغنی حمزة فرنض 
اعتبار الاحزاب المؤتلفة كتلة واحدة عند توزيع التاعد الوزارية ٠‏ 
كانت هذه الملاحظة خاتمه النقاش الذی استمر قریبا من خمس 
ساعات ۰ وکانت الحصيلة النهائية هى انهم طرقوا ااواضسیم 
الرئيسية الثلاثة ولکنهم لم یصلوا لأى قرار فى ای منها * وتاجل 
النقاش للاجتماع التالی فی الیوم التالی - يوم الخمیس ۱۵ دیسمبر ٠‏ 


% % عد 
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رة مق قوف . 
اذ قدم السید حماد توفيق 
وزير المالية مشروع قانون 
الاشماد الالی E‏ 
وقال ان هذا الاجراء أملته 
ظروف مضت ۰ وطلب من 
نان الرافقة على الصرف من 
E‏ و 


السید حماد توفیسق 
بين زعيم العارضة السید محمد أحمد محجوب وزعيم الجلس السید 
مبارك زروق ۰ وق الختام وافق الجلس على الشروع بالأغلبية ٠‏ 


6 6 %* 


"آخیار التمرد وذبوله كانت كالعادة تفزض نفسها فرضا على 
الأحداث ۰ فأخبار جوبا تقول ان .احند الصنادل التی سستقل 
الجنود الحکوم علیهم الى سجون الشمال ۰ قد وصل الدينة یوم 
الثلاتاء - ۱۳ دیسمپر " ویقول الخبر ان فرقة المهندسين التابسة 
للچیش بجوبا بدات فى ترکیب اسلاك ثبائكة فى الصندل ٠‏ 
ویتوقع ان يصل الصندل الثانی الى جوبا يوم ۱۱ دیسمبر ٠‏ 

ویتول خبر آخر انه من النتظر أن تعلن الاحکام العسكرية للدفعة 
الأول من المحاكمين قبل یوم ۲۰ دیسمبر ۰ اما احکام الدفعة التى 
آنتهت منها المحكمة العسكرية قبل يومين فسوف تعرض للقائد العام 


A 


فى جوبا بعد ان كود من رز حلت الجفتيخية الذي ال فرب 
الاستوائية وتمتد حتى واو فى محر الغزال ٠‏ 


ويقول الخبر ان المجلس العسكرى سيبدا فى محاكمة الرفة 
الخالخة يوم الاثنين القادم ۰ والتهمون فى هذه الدفعة هم جنود 
الحامية التی كانت بجوبا يوم وقوع التمرد فى توریت وعددهم 
ستة وخمسون ٠‏ وستكون الدفعة الرابعة للمتمردين من حامية كبويتا 
وعددهم خوالی الستين ۰ اما الدفعة الخامسة و الاخبرة والتی تتكون 
من نحو مائتين فهم الذين کانوا بتوریت ٠‏ 


۷۰ 


الكلمة الفاصلة 


يوم الخمیس ۱۵ ديسمبر كان حافلا وملیثا بالأحتداث الثرة ٠‏ 
صحف الصباح قالت ان السيداسماعيل الأزهرى كان متوقعا أن یلقی 
بيانا هاما ۰ ووصفته صحيفة أخرى بأنه « خطير » » فى مجلس 
النواب بمناسبة استقالة الحاكم العام ۰ لكن بعد مناقشة لجنة 

. الأحزاب « امس » بات من اانتظر أن يؤجل رئيس الوزراء بيانه 
> الى اجتماع قاذم ٠‏ 

۱ ولكن البيان الهام - فالواقع - لم يتأجل من يوم الخمیس.۰. 
بل اختصر ۰ وقیل فى کلمات قلائل » و « آخرج » بطريقة عفوية 
وتلقائية ۰ فقد . قال الآزهری انه سيعلن الاستقلال من داخل 
البرلان سواء اتفقت الاجزاب ام لم تتفق ٠‏ 


غفی بدایه جلسه مجلس النواب يوم الخمیس سأل النائب يعقوب 
حامد بابکر ( داثرة شمال الفونج ) رئيس الوزراء ان كانت حكومة 
السودان قد اعطت وعدا لجكومة بریطانیا لنحها قاعدة جوية 
قى السودان ٠‏ 


أجاب الأزهرى ؛ 
- كلا ثم كلا 


هه الاجابة لم تقنم النائب الجنوبی بولین ال بیور نسال 
أن کانت د كل » هذه تنطیق على الاتفاق الذی قيل انه آبرم ممع 
آمریکا وبریطانیا يشان الدنان عن اتصچرا ۰ وم ا فده 
ال ےد ۰ 


قأجاب الأزهرى : 


- ليس من حسق حکومتی أن تبرم اتفاقا كهذا ۰ كما وانه ليس من 
سیامية حکومتی لا ف المناضى ولا فى الحاضم ولا فى الستقبل ان 
نید a‏ کرت مب توف e‏ ان مهد جکزیفی 

تقتصر على السودنة والجلاء والاستقلال ' وقد حققنا الهدفين 
الاولین ٠‏ وسنعلن الجزء الثالث وهو الاستقلال من هذا البرلان 
يوم الاثنين القادم ان شاء الله ٠‏ 


وهكذا كان ۰ فكلمة ,وااحلدة ۰ جات بغته ۰ ولكن فى ميقاتها 
المناسب ت كل ذلك الجدل والمناكفات ۰ بل ومن يدقق فى كلمات 
الأزعرى يلاحظ تحذيرا خفيا للأحزاب عندما قال : 


- ارخر ان تنتهی المفاوضات بين الأحزاب التحدة سريعا ويتم 


الاتفاق اليوم أو دا ۰ ونتمكن يوم الاثنين القادم باذن الله من 
اجازة قرار اجماعى ٠‏ 


والواقع أن قرار الازهری ۰ شم تحذیره قد آتیسا اکلهبا بان 
مندوبى الأحزاب ادنقوا على كل ی بعد تصررتناته بماغات 0 
3# كد عند 


۷۲ 


انعقد اجتماع لجنة الأحزاب بعد انفضاض جلسة البرلمان 
مياشرة " فبدأوا بطرح مسالة تكوين اللجنة القومية للسيادة ' وبسد 
نقاش لم يطل استقر الرأى على انه قد تم الاتفاق بين المجتمعين على 
ان تكون لجنة قومية ثلاثية لتحل محل راس الدولة ٠‏ عضو من حزب 
الحكومة و عضسو من احزاب المعارضة وعضو يتفق عليه الجنوبيون 
من حزبی الأحرار والوطنی الاتحادی * , 


وسال الأستاذ حسن الطاهر زروق : 


اك هل تند هذا القرار اذا لم يتم الاتفاق على تکوین الوزارة 
القومية » أو اذا لم بتم الاتفاق على اعلان الاستقلال من داخل 
البرلان ؟ 


فقال مبارك زروق : 


- اذا لم يتم الاتفاق على جميع الأسس فكل منا غير مقيد بشىء 
7 ولیتمل ها یرام ۰ 


انتقلت الجلسة الى الوضوع الثانی وهو الوزارة القومية ٠‏ 
فاقترحت الاحزاب الؤتلفة أن يكون نصیبها ثمانية مقاعد ۰ والوطنی 
الاتحادی ستة مقاعد » والجبهه العادية للاستعار مقعد واحد ٠‏ 
ویختار الوزراء من بينهم رئيس الوزارة * 


7 عارض الحزب الوطنی الاتحادی - بالطبع - هذا الاتجاه ۰ اذ 
كيف يقبل وهو صاحب الاغلبية فى الجر مان أن يصير صاحب اقلية 
فى الحكومة ٠‏ وبالفعل قرن رفضه لاقتراح الآحزاب باقتراح كان قد 
تقدم به لتوزيع الناعد وهو ان يكون له ثمانية مقاعد بما فيها 
رئاسة الوزارة . وتنال المارضة ثمانية مقاعد ٠‏ ثم بعد نقاش - 
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عدل موقفه ذاك ووافق على حل وسط وهو آن تکون له ست 
مقاعد والرئاسة وللاحزاب المؤتلفة ثمانية متام : 


ولم تعط الاحزاب المؤتلفة قیولا مباشرا على تنازل الحزب 
الوطنی الاتحادی > وقرزت ان تذهب الى قواعدها للمشاورة " ولکن 
کانمن الواضح أن الاقتراح الأخير يحوز رضا العارضة التام ٠‏ 


ثم عرض الموضوع الثالت ۰ وهو اعلان الاستقلال من داخل 
البراسان " واقترح مبارك زروق ان تکون ضيغة الاقتراح کالاتی : 


( انه من رائ الجلس آن یکون المسوذان دولة مستقلة كاملة 
السيادة ویطلب من الحكومة أن تتصل بالدولتين التعاقضدتین للاغتران 
بذلك ) ۰ 


لم يعترض احد على الاقتراح ولکن السید میرغنی حمزة نحفظ 
بشان مسألتين : الأولى أن هذا الموضوع من الاهداف التى اتفق 
أن تحققها الوزارة .القومية ' والثابية أنه لابد من اتصالات : 
الحولتین لايجاد تفاهم سابق حتى يكون الاجراء مضمونا وسليما .. 

RR‏ يت 

3 مساء الخميس بدات بعض الطومات تتسرب عن قرار الأزعرى. 
بعرض مسألة الاستقلال على البرطان سل ان الازهری قراره 
د وی ومن دون سابق تخطیط 4 

كد ۰ ولنما كان مس وراه شمه نیت هذا القرار قبل يومين 
من اعلانه * فقد انتفز مجاس الوزراء ظهور اعلان حن نویا 
الدولتين وفرر ان يتحرك ٠‏ بل حتى لو لم يعلنا نوايامها الحسنة 
لا تبدو فى الافق ای فضلحة لا مجتمعتان او ا ي 1 
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مت ایی یوو کی ات ات کی 
eo‏ 


للوقوف ضد الارادة الشعبية فى وقت كانت فية سلطة الحكم 
الثنائى قد انتهت عمليا ٠‏ 
وبالفعل ما آن اعلن الأزعرى قراره فى حزم وحسم حتی تسابقت 
كل القدوى السياسية والقت بتحفظاتها جانبا وهرعت تلتمس التبرك 
بالوقوف مح القرار : 
وکانت صحف الاربعاء قد اثبارت الی آن السيد رئيس الؤززاء 
سياقى بیانا « خطرا » فى البر لان ٠‏ ولکن البیان لم یلق فى البرلان 
بوم الاربعاء لان الوزارة آملت أن یکون اجتماع الأحزاب مساء الاربعاء 
حاسما ۰ ولکن لجنة الأحزاب تلکات ف لوصول الى اتفاق مما 
آشاغ شیثا من للیاس ف الجو السیاسی ۰ وه ما دعی الازهری 
لان یحسم الامر مسجلا نقطة و شباك الاحزاب بحیث لا تستطیع 
الاحزاب لها ردا * 
* * ننا 


وکانت آخر اخبار الخميس ٠‏ العظيم » سفر الحاكم العام الى 
بریطانیا فى اجازته السنوية ۰ وهذا السفر لیس بسبب اتجاه 
البرسلان لاجازة قرار الاستقلال وانما الصدفة وحدها هى التی 
آقیاته ا اعات من اعلان ازمری اتجاص» لاعسلان 
الا تک دل 5 ۱ 

فقد كان الخاکم العام مترددا حتى صباح الاربعاء فى أمر سفره * 
از كان من الحتمل أن تنتهی محادثات الحكومة القومية فورا مما 
بستدعی بقاءه لتوقيع مراسیم تشکیلها ۰ ولکن رئيس الوزراء نقل 
اليه ظهر الاربعاء ان الأحزاب لم تتفق بعد ' 


و اثر ذاك نقرر أن بسافر فى اجازته السنوية فى الوقت 
الحدد ۰ وقد غادرت طائرته مطار الخرطوم فى الساعة الثانية من 
صباح الجمعة تصحبه عقيلته وسكرتيره الخاص ۰ 


Vo 


20-2 ام : الصداقة هی‌الدائمة 


حركة التقدم نحو الاستقلال اتسعت خطاها يوم الجمعة 1 
دبسمدر ا التطورات السريعة تتلاحق فی الوتف السیاسی ‏ 
فقد أبلغت مسر الحكومة السودانية و الحزب الوطنی الاتحادى 
بموقفها إذا ما اعلنت الحكومة الاستقلال يوم الاثنين ` 


وفى نهار الجمعة وصل وكيل حكومة السودان بالقاعرة السيد 
بابكر الدیب الى الخرطرم 0 موجه نظر مضر + فلك عقب اتصیال 
تلفونی بين القاهرة ورئیس الوزراء مساء الخميس * واعربت مصر فى 


رسب تالنها عن موافقتها علی 
الاسستقلال وطلبت من الحزب 
الوطنى الاتدادى أن يبعث بأحد 
كبار وزرائه الى القاهرة ليبحث 
معها تفاصيل الوضع ویصل 
الطرفان الى اتفاق ۰ ولم تضع 
الحكومة وقتها سدى بل ارسلت ر 
مساء نفس اليوم ب الجمعة - ) 
السيد محد احمد الرزضی وزير 
الحكومة المحلية الى التاهرة 
مندوبا عن حکومته وحزيه ° 


سس ا 


السيد محمد احمد الرضی 


۷۷ 


واعلن الحزب الوطنى الاتحادى - وهو يرد التحية لمصر - أنه 
لیس من رايه ان یقوم فى السودان استقلال معاد لصر او متنكر 
للمصالح ااشتركة ۰ بل يرى أن تقوم العلاقة مع مصر على أساس 
واضح تحنظ للسودان استقلاله وسیادته ۰ وتحفظ اصر استقلالها 
وسيادتها ۰ وان يكون التعامل بين الدولتین قائما على قدم المساواة , 
صداقة الأحرار للاحرار لا تبعية العبيد للاسياد ٠‏ 

وصرح احبد وجال الحزب الاتحادی للصحف بانه اذا ما تم 
الاتفاق فى القاهر 5 قان مضر ستعلن موافقتها سالفا على استقلال 
السودان » وستحرز بذلك مكانة دبلوماسية ممتازة ٠‏ 


بریطانیا ایضا دخلت السباق مع مصر لتسهیل الأمور للسودان . 
وقد آشازت التعلیقات البريطانية الأولية على أنباء اعلان الاستقلال 
من البرلان يوم الاثنين ۰ الى استعداد بریطانیا لان تکون اول من 
يوافق على الاستقلال ۰ کما اعربت عن رغبتها ى اجراء محادتات 
مصر فى ذلك الشان 4 وساد اعتقاد بين السياسيين أن هذا الاتجاه 
من جانب بریطانیا قد حدا بمصر الى المسارعة والمباداة ف اعلان 
نواياها الحسنة ٠‏ 

* جد د 

فی الخرطوم كانت الاستعدادات تجرى للحدث الكبير * والساعی 
تل الا تتحرك هنا وهناك ٠‏ فقام ثلاثة من کبار السودانیین 
مق تن اسماءهم - بوساطة مين الاحزاب ترمی الی تاجیل فکرة 
الشكرية القوهية مؤقتا والتعجیل بالاتفاق على اعلان الاستقلال 
وقيام لجنة السيادة ۰ فاتصلوا بالاحزاب المؤتلفة ۰ وكان الاتصال 
ناجحا ۰ ثم اجتمعوا بمجلس الوزراء الذى وافق على التصدیل القترح 
لصيغة اعلان الاستقلال لیتضمن الطلب من دولتی الحکم الخنائ 
الاعتراف باسمتقلال السودان ٠‏ 


VA 


بعض النواب - كذلك ‏ تحرکوا من ضمن المساعى البذولة لجمم 
5 عدد من النو اب » حكومة ومعارضة > فى صعيد واخد لیتبنوا 
7 امز الازمة الحالية اذا ما فشل الزعماء فى الوصول الی ا 
بینهم * 1 

من اا الغريبة خبرا 
ب الزن توس بط یا 
وعكسته صحف السبت يقول 
ا كيم المتارضتة المنيد محمد 
أحمد محجوب تقدم بثلاث 
اقتراحات اکاتب مجلس النواب 
تن اجنتده الي 
لاجتماع الاثنين : يهدف احدها 
اسان الاستفلال » والشانی بقیام 
لجنة وصاية » والثالث لسحب 
من للحكومة را الاسنتاد مخضد E‏ م 

ولكن الأيام التالية لم تشهد لهذه الاقتراحات اى اثر 7 

1 3 د 36 


أخبار الجنوب والتمرد لم تغب 
عن صحف السبت A‏ ديسمدر 
فمن جوبا جاءت أخبار المحكمة 
9 ك العليا برقانسة. اللتواء 
ابراهیم باشسا عبود التى 
رت كماع الدفعلتة 
ا من" امرنین. وعددهم. 
ست وثمانيون جنديا جميعهم 
من البلك الشانی للفرفة 
"لاستوائية ۰ وهو الذی بدا 
التمرد فى توریت * وكائت الحه . 
قد ارسلت احکامها للقائد :العام . . 


۷۹ 


فى الخرطوم الذى حملها معه الى جوبا بعد التصديق عليها ٠‏ ولكنها 
ام تعلن فى حينها فى انتظار وصول الصنادل التى ستنقل الحکوم عليهم 
بالسجن لسجون الشمال ۰ 


والأحكام التى صسدرت كانت كالآتى : اثنان من المتمردين حوکما 
بالاصدام » وواحد بالسجن خمسة عشر سنة » وآخر عشر سنوات ۰ 
ثم بالسجن من خمسة الى ثمانية سنوات على اربعة وثلاثين متهما . 
ودرأ الباقون ۰ وقد ید ( معالی ) الحاکم العام حکمی الاعدام 3 


3% عاد عد 


بدات الازمة ج يوم الاحد ۱۸ دیسمبر - تشتد داخل الحزب 
الوطنی الاتحادی والاستقلال يوشك أن يطل على السودان ۰ نا 
ظهر الشد والجذب داخل الحزب * معالم الصراع لم تتضح كلها ۰ 
ولک کد اد قيادة الختمية بدات تبلور خطها داخل ذلك التجمم 
السياسى ۰ فظهرت بوادر تكتل جديد يسعى للانفصال من الحزب 
الى أن يستقر الأمر على تنظيم جديد " لكن ظهر أن الظرف لم يكن 
ملائما ٠‏ فالناس مقبلون فى التالى اليوم على اتخاذ اخطر قرار فى تاريخ 
السودان الحديث » وهو اعلان الاستغلال من داخل البرلان * فبدی 
وكأن البعض يخطط لعركة لم يحن حينها بعد * وتردد معظم النواب 
الذين كانوا محسوبين على الختمية فى الاستقالة ۰ وبداوا بالفمل 
يتساءلون عن الأسباب والدوافع والفوائد_المنتظرة من مثل مذ[ 
العمل ' بل وتساءل التطرفون منهم عن اسباب هذه الحملة : مل 
المقصود بها أزهرى ام السودان ؟ 


بقول ( قيادة الختمية تسفر عن عدائها للوطنى الاتحادى ) ٠‏ 


م 


hn 


وام تسفر الحملة للتخلى عن عضوية الحزب الاتحادى الا عن 
استقالة اربعة. نواب انك آفنان منهم للاحزاب ااوتلقة وهما : 
ماشم محمد سعید ( دائرة بور سودان ) ومجذوب آبو على ( دائرة 
طوکر ) ٠‏ وبقى الآخران مستقلان وهما ابراعیم الحسن ( داثرة ریفی 
الخرطوم جنوب ) وعمر حمزة ( داثرة ویفی الخرطوم شمال ) * 


ولکن الحزب الاتحادی عوض جزء! من خسارته عندما انضم اليه 
عضوان هما : محمد النجومی ( داثرة نهر الجور جنوب ) وبنجامين 
لانج جون ( داثرة بای ) * 


وکرد فعل لهذه التحرکات نشطت داخل الحزب الاتحادی حملة 
قومية لتجمیم الصفوف ۰ وتمخض عن هذه تكوين وفد من تسعة 
عشر نائبا زاروا السيد على فى داره واجتمعوا اليه سعيا وراء اقناعه 
بقبول رئاسة الأزعرى للحكومة القومية ٠ولكن‏ السيد على - بحصافته 
العهودة - تفادى ان يبحث مع الوفد هذا الموضوع بالذات * 


وتكون وفد وساطة آخر من زعماء قبليين ودينيين وبعض 
الثقفين المستقلين وسعى للاجتماع بالسيدين * ولكن الاجتماعات لم 
تنقه الا بوعود بأن ببحث الأمر على ضوء ر ااصلحة العامة ) * 


* تند دنا 


قلخل الأجيرة مایا للدولة استمرت الاستعدادات بهمة للاعداد 
للحدث الكبير ۰ فقرر مجلس الوزراء ان يكون يوم ( الغد ) الاثنين 
٩‏ ديسمبز عطلة عامة فى دواوين الحكومة ابتهاجا بالحدث الکبر ۰ 
كنا ترز أن يدمو النسيد رئيس الوژراء کل ممخلی الدول اة 
للحضور الى مکتبه بعد جلسة البرلان ليبلغهم القرار ٠‏ 

وق مجلس الشيوخ - الذى كان فى عطلة - نقرر ان يدعى المجلس 


۸۱ 3 


لعقد جلسة استثنائية يوم الخمیس - ۲۲ دیسمبر - لینظر ف 
القتر حات الار بعة التى سیجیزها مجر النواب * 


*# و > 


سيل الأحداث الثرة يوم الاحد لغ ینقطع ۰ فقد عقدت 
الهيئة البرل انية للاجزاب الزتلفة اجتماعا فى دار الصحف الاستقلاية . 
اعرب فى بدایته مندوبو حزب الاحرار الجنوبی عن رغبتهم فى تعدیل 
ما وافقوا عليه فى اجتماع سابق ٠‏ والخاص بان يقر البرلان اقتراحا 
بان تنظر الجمعية التاسسية عند قيامها بعين الاعتبار ق مطلب 
الجنوبیین الخاص بالاتحاد الفدرالی " وقال مندوبو حزب الاحرار 
أنهم ( يريدون ان ينص الاقتراح على قیسام الاتحاد الفدرالى ف 
الحسال ) ۰ 


وکانت ازمة ارتفعت حدتها فجأة زبدون سابق انذار ۰ 


وبعسد نقاش طویل انفرد نواب حزب الاحرار فى اجتماغ 
تخل ۰ ثم اتصلوا ببقية النواب الجنوبییل النتمین الی الحزب 
الوطنى الاتحادی * وظات الهيئة البرلانية للاحزاب الوتلفة فى حالة 
انعقاد الى ما بعد منتصف الليسل فى انتظار ما يسفر عنه اجتماع 


وعاد النواب الجوبيون اخيرا ليقولوا انهم وافقوا على ما ارتبطوا 


وبذلك انتهت الازمة التى اوشكت ان تطيح بالائتلاف ۰ أو على 


* # د 
۸۲ 


استقرت التحركات السياسية - يوم الأحد - على تقديم أربعة 
اقثراحات ليجيزها البرلمان مجتمعة : 


ااول ول تعطی الجمعية انحاسيستيه القادمة !تیار الکاق 
اطالب الاعضاء الجنوبیین لحکومة فدرالية للمدیریات الجن‌وبية 
ات ارات 


الثانی : بتعلق بالاعتراف باستقلال السودان فورا ۰ 
الثالث : یتعلق بقيام راس الدولة السودانی ٠‏ 


الرابع : يتعلق بقیام جمعية تاسيسية منتخبة لوضم الدستور 
النهانی للسودان وقانون الانتخابات للبرلان القبل ۰ 


حرصت الحكومة منذ,البدء ان تنطلق کل تصرفاتها من قاعدة 
قاونية سليمة حتی لا یحدث التباس دستوری يعرقل الموضوع 
برمته ۰ نقد حددت الادة ٩٩‏ من قانون الحنکم فلذاتی سلطات 
الحاکم العام فیما یتعلق بالشئون الخارجية ۰ وتنص الفقرة ° ( ج ) 
على الحصول على موافقة الحاکم العام لاجراء مداولات او اجازة قرارات 
ن الحازجية ۰ وکان الحاکم العام ق اا ق بررظانیا - 
فكان لابد من صباغة الاتتراحات بطريقة لا تتناق مع احکام تلك 
المادة ولا تعترض دولتان المتعاقدتان على نصوصها * 


لهذا الهدف انعقد اجتماع فى سراى الحاكم العام صباح الأحد 
شارك فيه وليم لوس مستشار الحاكم العام : والمستر مافروقور داتو 
الخبير فى صياغة القوانین » والمستر دنكان مساعد مستشار الحاكم 
المام لفون الخارجية ۰ ومعمد عار مشر کاتب مجلس النولب .. 
وضاغ الاجتماع القترحات الاربعة باللفة الانجليزية * وترجمها فیما 


3 


AY 


بعد الى اللغة العربية قادة الأحزاب فى البردان فى اجتماع عفد 
فى مساء نفس اليوم * 


* تند ينا 


ف متك تهار ادد وق غرفة ن 0 ا ار 
انعقد اجتماع آخر » كان أيضا يبحث فى ترتيبات اخرى فى التحضير 
ليوم الاستقلال * هذا الاجتماع عقده مندوبو الأحزاب ۰ وكان 
غمرضه تجسيد الروح القومية ۰ وتدعيم الرابطة الوطنية » وذلك بان 
يتقدم أعضاء من الصفوف الخلفية » ومن مختلف مناطق السودان 
ومن جانبی الجلس ۰ بتلك الاقتراحات على ان يعقب على الداولة فى 
كل اقتراح زعيم المعارضة السيد محمد أحمد محجوب » وزعيم الجلس 
السيد مبارك زروق : 
- الإقتراح الأول ٠‏ الخاص 
بمطالب الجنوبیین فى اتحاد 
فدرالى ٠‏ يقدمه السبد 
ميرغنى حسين زاكى الدين 
( دائرة دار البديرية ) يثنيه 
بنجامين لوكى (داثرة باى) ٠‏ 

- الاقتراح الثانى ۰ الختاص 
بالاعتراف بالاستقلال قورا » 
يقدمه السيد عبد الرحمن 
محمد ابراهيم ديكة ) داُرة 1 
بقارة نيالا قولاب ) وبثینه 
السید مشاور جمعه سل ( دار 
حامد غرب ) ٠‏ 


السيد میرغنی حسين زاکی الدين 


- الاقتراح الثالث ۰ الخاص بقيام راس دولة سوداتى » يقدمه حسن 
جدريل سليمان ( دائرة دار مساليت ) ويثنيه جوشوا ملوال مث 
ر دائرة غرب النوير ) * 

- والاقتراح الرابع > الخاص بقيام جمعية تأسيسية منتخبة » يقدمه 
السید محی الدين الحاج محمد ( داثرة تقلی جنوب ) وبثینه السید 
<ماد ابو سدر ( دائرة الجبال الشمالية الشرقية ) ٠‏ 


وف الختام رنعت الجلسة للقاء الیوم التالی الرتقبب ٠‏ 


اليوم الوعود 


جرى كل شیء بتنسيق دقيق ووفق ما كان مخططا له ۰ كان 
ذلك فى مجلس الثواب ٠‏ الجلسة رقم ۶۳ ۰ فى دورة الانعقاد الثالثة » 
VS SES SEE O‏ 


عقت افتتاح الجلسة التى 
كان يراسها السيد بابكر 
عوض الله وقف السيد ميرغنى | 
حسسين زاکی الدين وتقدم 
بالاقتراح التالى ( نحن اعضاء 
لسو ت .3 البرشان 
مجتمسا نرى أن مطالب | 
الجنوبيين لحكومة فدرالية 
للمدیریات الجنوبية الشلاثة 
ستتطی لاعتبار الکاقی 
بواسطة الجمعية التأسيسية )۰ 
ثم شرح اقتراحه بکلمات قليلة 
: ان الغرض من هذا الاقتراح 0 7 
السید "بایکر عوض الله 
مو تحقيق رغبة اخوائنا الجنوبيين وتطمين نفوسهم لحرصنا على 
تمتين الرابطة والصلة بين الشمال والجنوب * 


AY 


شنى الاقتراح السند بنجامين لوکی ر بای ) فقال : ان الاحوال 
فى الجنوب غين مستقرة ٠‏ وانه تعمل ماع منا آن نتعاون جميعا فى 
هذه الفترة لتحقيق اهداق السودان الكبر کا کدی E‏ 
أن .هذا الاقتراح سيرسل الثقة والطمأنينة لاخواتنا فى الجنوب 
و انهم سيشيعرون جمیعا أننا هنا فى الخرطوم نعمل لراحتهم ٠‏ 


وق تعقيبه على الداولة قال اليد محمد اجمد مب ۳ 
المعارضة : انه يوجد من بين أعضاء هذا المجلس من بريدون حكما 
فدراليا للمديريات الجنوبية الحا ۰ وهم یقولون انمم در ۳ 
على وحدة السودان * ولا يريدون الحكم الفدرالى کاساس لانفصال 
جزء من السودان عن بقية لقطر ۰ ونحن نامل أن تعطی ل 
التاسيسية اعتبارا اطلب الف درالیین . 


اعثبه سید مبارك زروق زعیم الجلس فقال-: نان اختلاف الطبيعة 
ونر رای والبيشة لاجتماعية تراز للنظر: التمجلة رع 
تقیم حواجز وسسدود بين شمال السودان وجنوبه ٠‏ وهذا ما كان 
07 اکن لوخد الجر رز ۳ 
والثقافية كانت وها قاثمسة بين شقی للوطن تشدها خیوط 13 
وخفية ولكنها متينة وقوية " * وهدا هو الواقع العاش ٠‏ ولذلك 
فان آی دعوة لاقامة نظام فدرالى تحت سقف السودان الموحد 
لا خوف منها ونامل ان تعطیها الجمعية التأسيسية كل عنابة 


وعند اخذ الرای اجیز الاقتراح بالاجماع ۳ 
* 6 د 


شم تب سید وی ت 
نیالا رب ) وقدم الاقترام التالی : ( نحن اعضاء مجلس النواب 


A^ 


ا 


فى البرلمان مجتمعا نعلن باسم شعب السودان أن السودان قد 
اصبح دولة مستقلة كاملة السيادة ونرجو من معاليكم أن تطلبوا 
من دولتی الحكم الثنائى الاعتراف بهذا الاغعلان فورا ) ' 


نم تدم لاقتراحه فقال : اننا نريد لبلادنا استقلالا كاملا نظيفا 
ليس فيه لأى دولة نفوذ يخل بكيانه أو تدخل يقلل من حقنا فى 
التضرف وفق مطللحة آلسودان ۰ اننا نريد لبلادنا فى عهد الاستقلال 
حكما ديمقراطيا وعدالة اجتماعية وتكافؤ فى الفرص * 


وثنی السيد مشاور جمعة سهل ( دار حامد غرب ) الاقتراح ٠‏ 
وقال ان هذا اليوم سيكون حدا فاصلا بين عهد الاستعمار الذى 
رزحنا تحته سبع وخمسون عاما وعهد الحرية والسيادة والانعتاق ٠‏ 


. وعلق على الاقتراح السيد زعيم العارضة فقال : لقد كان 
السودانيون فى الماضى فریقین ٠‏ وربما بدأ للعالم أنهما كانا 
مختلفين على الهدف ۰ ولكن حقيقة الأمر التى أدركناها كسودانيين 
أن الاختلاف لم يكن على الهدف الاسمى للبلاد الا وهو الاستقلال 
التام و السيادة الكاملة ٠‏ بل كان على الوسائل ٠‏ 


0 ید ار 2 ان هذة الحقيقة هى التی جلتا 
کسودانیین نحترم بعضنا بعضا ونقدر ونجهات النظر ونحاول أن 
نقنم کل منا ات رنه ی أن کتب الله لنا أن نلتقی فى المدف 
والسبل ۰ فکان لقاء وطنيين وحدوا طریق الکناح » واخذوا يرفعون 
الحواجز واحدا بعد الآخر فى يسر واتساق ۰ 


واختتم التعقيب السید زعیم الجلس بحديث طویل قال فيه 
ی نطلب الابستقلال فلي ت تلك دعوی ندعیها وانما آصسبح 
التنفيذية كلها اصبحت فى يد الحكومة ۰ والسلطات التشريعية كلها 
۱ 
۸۹ 


ف ید الدولتان لسان الشعب .. والسلطات القضائية فى يد ميفة 
مقدسة جديرة بالاحترام » والجیوش الاجنيية بارحت البلاد ٠‏ 
م ببق شاف اتب تمد آخر عدي ريدمب ,يز + 
الاستقلال والستيادة ٠‏ 


مه تحت قلیلا.عن التاهی وللداهر والستقیل. فقال 0 
لا نشك لحظة أن الدولتين ستقران بالاستقلال وتعطیان اعترانها 
ورا لان کلیتها حريصة على صدافتنا ۰ وسيختم. هذا الاعتراف 
عبت" عضت ابخيرها ومر ها اما و مت رد جديدة 
أسماسها المساواة والاحترام التبایل ٠‏ 


واشار السید ذروق الى مصر اشارة خاصه ۰ فقال انها للجارد 
العزيزة التى ربطتنا بها روایط الاخاء والزمالة والعروبة وااصالع 
ااتم‌ددة والتی نکن لب کل ود ۰ ولا نتنکر لایادیها الماضية . 


وقال ان #سعابة التق ظلات علاقتنا بعصر لفثرة من الزمن لت 
الا شیء طارىء ٠‏ فلتطمئن مصر الى ان استقلال السودان مو قوة 
لمصر وللشرق الأوسط كله ٠‏ 


بعد ذلك طرح الاقتراح للتصويت فاجيز بالاجماع ٤‏ 
* * د 


عم کر یم حن جبریل سليقان ر رار و ا ا 
بالاقتراح التالى ( بما انه يترتب على الاعتراف باستقلال السودان 
قیام راس دولة سودانی فانه من رای مدا المجاس أن ینتخت 
البرلان لجنة. من خمسة سوداتیین لتمارس سلطات زاس الذولة 
بمقتضی احکام دستور مؤقت یقره البرنان الحالی حتی يتم انتخاب 
راس الدولة بمقتضی احکام الدستور السودانی للنهائی ۰ كما انه من 


: 
۱ 


رای هذا الجلش ان تکون للرثاسة فى اللجنة دورية فى کل هر 
وان تضم اللجنة لائحة لتنظيم أعمالها ) 3 


وقشدم لاقتراحه بقوله ان هذا الاقتراح ضروری وت 
الاستقلال ۰ لأنه باعلان الاستقلال يجب أن ون على راش البلاد 
نفر من أهل الب‌لاد * 


آوتنی الاقتراح جوشوا ملوال مث ( غرب.النویر و ٠‏ وقال : 
سیشعر الجنوبیون بالغبطة الشديدة عندما یعلمون أن أبناءهم 
سیمتلون فى تلك ی > وبعکس ذلك سیکون شعورهم اذا وجدوا 
أن کل اعضائها من الشماليين 


وعقب على بت السيد محمد أحمد محجوب فقال ان الاقتراح 
حدد ان تحل محل را س الدولة لجنة من خمسة أعضاء ی 
هذا التحديد اعاطء الفرصة لتمثبل وجهات النظر الختلفه * 


وكان المعقب الأخير السيد مبارك زروق فقال ان اول مظاهر للدولة 
المستقلة مو السيادة التی تتمثل فى راس الدولة ٠‏ ولا كان الدستور 
دام للسودانلم یوضع بمد لیحسدد كيف يتم اختیار راس الحولة., 
و و » فلا بد من الاتفاق على کیان مؤقت 
يتولى السلطة الهامة ٠‏ 

وقال السيد رزوق انه اذا قامت هذه اللجنة بالسرعة الطوبه 
فاننا لن نحتاج للجنة الدولية لتقرر طريقة التصرف فى امر القيادة 
للعلیا للقوات المساحة لان اللجنة القترحة ستمارس سلطات راس 
الدولة كلها بما فى ذلك قيادة الجیش العليا ٠‏ 

واجیز الاقتراح بالاجماع ٠‏ 

* كنع اننا 


۱ 


وأخيرا قدم السيد محى الدين الحاج ( تقلى جنوب ) الاقتراح 
الرايع » وكان نصه کالآتی : ( انه من رای هذا المجلس أن تقوم 
جمعية تأسيسية منتخبه لوضع واقرار الدستور النهائى للسودان 
وقائون الانتخاب لابرلمان السودانی المقبل ) ٠‏ 

وباختصار شديد طلب من الأعضاء اجازة الاقتراح بالاجماع ٠‏ 


وثنى الاقتراح السيد حماد ابو سدر ( الجبسال الشمالية 
الشرفية ) وقال : غدا تكون دولتنا جمهورية وعندعا سنكون حريصين 
على الحافظة على استقلال القضاء وصيانة الخدمة اادنية والابتا» 
على رجال الجیش والبولیس ورجال الامن بعیدین عن مزالق السياسة ۰ 

وعقب السيد زعيم المعارضة على الاقتراح بکلمة قصيرة قال 
فیها : ان قيام الجمعية التأسيسية لوضع الدستور امر تقتضیه 
اة لدستورية. لححيثة ولتي تجمل, من للشنمت مص ۱ 
للسلطات ۰ وقال : اقد مضی الزمن الذی كان فيه االوك والظبقات 
الحاكمة يفرضون على الشعب ضربا من الدستور يحقق مصالحهم ٠‏ 
الخاصة ٠‏ واضاف السيد محجوب : ان وضع لادستور ليس من 
السهولة بالدرجة التى يتصورها الكثيرون ۰ اذ لا يكنى أن ننقصل 
من دساتير الامم التى سبقتنا ۰ بل يتحتم أن نفحص تلك البادی: 
ونقتبس منها ما يتفق وعاداتنا وتقالي دنا الاجتماعية ٠‏ 

وكان المعقب الأخير السید مبارك رزوق زعیم ااجلس فقال : ان 
الدستور الذى تصنعه عيئة منتخبة كالجمعية التأسيسية سوف 
لا تتوفر له قوة القانون فحسب » ولكنه سيجد الاحترام التام من 
جمیع الطبقات الشعبية » وسوف لن يجرؤ احد على تعديله الا 
عند الضرورة القصوی » فيخضع المحكومين اشيئته ولا يخضعه 
الحاکم ون لمشيئتهم ۰ 


وعند التصويت أجيز الاقرتاح بالاجماع ١ ٠‏ 
* * 6 


عندما أجيز قرار الاستقلال بالاجماع طغت المشاعر فأنفجر المجلس 
بأعضائه وزواره وصحفييه فى تصفیق‌حاد دة دقائق ۰ ولم 
بتدخل السید رئیس الجلس ا آلشمور الوطنی الفیافی » 
رغم ان لوائح الجلس تمنع التصفیی منعا باتا ٠‏ ولل الرئیس 
نفسه اوك أن ینغمس فتجرفة الوجتة العاطفية لولا بقية من وقار ٠‏ 
نقد كان الحماس طاغیا والعواطف جیاشه وااناسبة تستحق أن 
بخرج فيها الانسان عن المألوف * 
عقب انتهاء الجلسة التاريخية توجه السيد الازعرى ومجلس 
وزرائه لزيارة السيدين كل فى داره » وابلغهما القرار » وتبادلا التهانی * 
وتوجه رئيس الوزراء بعد ذلك الی مکتبه حیث كان ,رؤساء البعثات 
الدباوماسية فى انتظاره ۰ وما أن وطأ عتبه ااکتب حتى عام ان 
القاهرة على التلفون ٠‏ كان المتحدث الرئيس جمال عبد الناصر الذى 
أبلغه تهانيه الشخصية وتهانی الشعب المصرى باستقلال السودان " 


وانتهز رئيس الوزراء الفرصة ليعرب عن رغبته فى أن بنزل 


الصاغ صلاح سالم ٠‏ الذى كان من الترر أن يصسل مساء نفس 
البوم ٠‏ فى ضيافته * 


ووافق الرئيس عبد الناصر ٠‏ وتبادلا عبارات الشكر ' 


فى القاهرة ابدى ( البكباشى ) زكريا محى الدين وزير الداخلية 
والسئول عن وزارة شون السودان اغتباطه واستجابة حکومتسه 
ارغیات الشعب السودانی التی اعرب عنها فى البرلان فى قراره 
الاجماعی باستقلال السودان ۰ وقال ان حكومة القامرة على اتصال 
٠‏ الحكومة البريطانية للوصول الى اتفاق لتحقیق هذه الرغبة ٠‏ 
وختم زکریا محی الدين حدیثه بتمنیاته للشعب السودانی الستقبل 
و 


9 


وق تكس الليلة. عفد ر الیکباشی ) زكريا محی للدین اجتماعا مع 
السفیر البریطانی فى مصر حضره الأمبرالای عبد الفتاح حسن والستر 
موري الوزیر الفوض بالسفارة ‏ البريطانية لبحت ترتیبات الوضم 
بغد اعلان الاستقلال ٠‏ 4 


وف الليلة ذاتها شهدت لنسدن حركة سياسية نشطة بالتسبة 
لموضوع السودان > اذ اجتمع السبر نوكس هلم الحاکم العام بالستر 
عارولد ماکمیلان وزير خارجية بريطانيا ۰ وبحث معه الموقف اثر قرار 
الاستقلال ۰ واعلنت وزارة الخارجية البريطانية ان حکومة صاحئة 
لجلالة تنظر بعين الاعتبار والعطف .فی ای قرار یتخیده البرناز 
لسودانی للوصول للاستقلال الکامل وصولا مباشر ٠‏ 


وعند منتصف الیل اصدر مکتب البعوث التجاری البریطانی 
فى الخرطوم بیانا تلقاه من لندن قبیل منتصف الیل قال فية از حكوية 
بریطانیا ترحب بقرار البرلان السودانی الخاص بالاستقلال ۰ وهی 
قتوم الآن بمباحثات مع الحكومة المصرية فیما یتعلق بالخطوات 
النهائية لتنفیذ القرار ٠‏ 
* د د 


رغم أن حركة الاندفاع نحو الاستقلال كانت من القوة بحيث 
سيطرت على الجو السیاسی وغطت على كل ما سواعا ۰ الا انها فى 
الواقع لم تقض :على جو الناورات والمماحكات السياسية ۰ وبمجرد 
أن هبط ترمومتد آلاندفام الوطنی. ۰ وبرعت المواطف ر 
حتی عادت السياسة واحابیلها ومکایدها ومناوراتها تطل براسها 
من جدید ۰ 


دمن جدید نشطت لجنة الوساطة » وکثفت حرکتها ا 
نشاطها لتضييق الشقة وازالة الخلافات بين الحزب الوطنی 


/ 


55 


8 اد . 00#( 


الاتحادى واحزاب المعارضة المؤتلفة ٠‏ واعطتها الوقفة الجماعية فى 
البرلان ذلك الصباح دافعا قنویا حاولت ان تستثمره للمحافةظ على 
زخم الوحدة التى صهرت الشعب كله فى بوتقة واحدة ٠‏ 
يوم الاثنين اعلن اسماء هذه اللجنة التى كانت تعمل فى الأيام 
السابقة دون اعلان ۰ فقبل ثلائة أيام عندما بدات اللجنة تتحرك 
قبل بصورة مبهمة آنها تضم زعماء دينيين وژعماء قبائل ومثقفين " فى 
بوم الائنن عرفت الاسماء واعلنت ۰ فكانت تتكون من الأستاذ احمد 
أ متولی العتیانی ۰ الشيخ محمد حلمی ابوسن » الشیخ محمد احمد 
ابوسن ٠‏ سيد ابراهيم احمد ۰ السید ابو شامة عبد الحمود » د٠‏ 
محمود حمد نصر واللشريف عبد للرحمن للهندی * 


ام مه عم ی 


اتصلت الاجنة بالسیدین 
واجتمعت بهم اکثر من مرة على 
ماج ' وحدث - نتيجة 

لذلك - اکثر من اتصال بين 
السیدین ۰ وناب السنيد محمد 
عثمان عن والده و مع 
السيد عبد الرحمن " وانتهى 
الامر برضا السيدين على ان 
يكون السيد اسماعيل الأزهرى 
رئيسا للوزارة القومية ٠‏ 


السيد محمد عثمان الرغنی 
نقلت لجنة الوساطة رغبة السیدین الی الأحزاب المؤتلفة فى 
الساء فى اجتماع عقد بدار الصحف الاستقلالية ۰ فوافقت الاحزاب 
على الرغية السامیه بالاجماع ۰ ولکنها وضعت بعض الشروط التی 
نقلها نفر من الوسطاء الى الحزب الوطنی الاتحادی ٠‏ ومن بين تلك 
10 


الشروط أن تكون للحزب الاتحادی خمس مقاعد فى الحكومة بالاضانة 
للرئاسة ٠‏ وللأحزاب الأخری عثرة مقاعد يما فيها مقعد للجبهة 
العادية للاستعمار ومن" الشروط ایکون ارتیم الوزراء حسق. ق 
فصل وزير الا بموافقة الجلس " وهمن الشروط - کذلك - آن تقسم 
الوزارات الهامة الداخلية والدفاع والشئون الاجتماعية والالية بين 
الخزب الوطنی الاتحادی والاحزاب التلفة ۰ ومنها اقالة وکلاء 
الوزارات البرلمانية ٠‏ 


*% 6د جد 


لم يكن واضحا للحکومة ما هى الخطوة التالية التی ستخطوها 
الدولتان المتعاقدتان ۰ اوساط الوزارة كانت تتعجل اعتراف الدولتین ۰ 
بل كانت تظن - مح ما رات من تطمین الدولتين وترحییهیا 2 از 
الاءتراف سیاتی بعتد ساعات فقط ˆ ولکن مضی يوم الاثنين والثلاثاء . . 
و الدولتان. تقولان انهما تتشاورات ف الخطوة التالية ۰ فجاة ظهرت ۰ 
الحقيقة التی كانت واضحة جدا فى اوساط الدولتين ااتعاقدين . | 
بینما كانت غائبة تماما عن اوساط الحكومة والمعارضة ٠‏ ۰ 


فاعتراف الدولتین بالاستقلال كان یعنی ان دولة 0 | 
ولكن بلا دستور » ولا سلطة سيادة » ولا علم ۰۰ ح 
ای تقوم دولة فى فراغ دستوری کامل ۰ 


و جاء من يهمس فى آذن الحکومة أن تلكو انتخاب أجنة السيادة 
هو سیب تأخم الاعتراف الیاشر بالسودان الحر الستقل ۰ وهمست 
الحكومة بدورها فى اذان الأحزاب المؤتلفة العارضة ٠‏ 


وعلى ذلك الأساس جرت مفاوضات واتصالات مكثفة ليلة الثلاثاء 


5 


که 5 ۳ ةادا 


فى منتصف نهار الثلاثاء انتهت مشاورات السيدين باصدار بيان 
قصير شترك عن الاستقلال كان البيان يحوى اقل بقلیل من مائة كلمة * 
اوله تهنئة للشعب على وقفته الاجتماعية وراء مطلب الاستقلال ٠‏ 
ویهیب بالسودانییل كافة إن یصوئوا استقلالهم « بالعمل القضویم:» 
والنهج السلیم ۰ وبالتضحية ونکران الذات » ۰ ثم دعو کل مواطن ان 
«یجعل من نفسه جندیا حارسا للاستقلال» وان پستشعر «الواجیات» 
قبل أن پطالب « بالحقوق » ٠‏ وان « یتحلی بالتسامح والعفه والصدق 


والامانة » ف تعامله مع الآخرین ۰ 


مع البیان الشترك ادلی السید عبد الرحمن بحدیث مختصر 
لصحيفة ر الأيام ) قال فيه : لقد فرغنا الآن من الجهاد الأصغر 
لنواجه الجهاد الأكبر » ومو تشييد دولة السودان على اسس 
قويمة ۰ وقال ان واجبنا الا يبطرنا النصر او یغرنا ۰ واشسار الى 
العاعات السوذانية (اضرية فقال : ان بعض ظروفت:جهادنا:الاصفر 
اقتضت أن نختلف مع مصر ٠‏ ویلزمنا الآن ان نفتح صفحه جديدة 
فى العلاقات معها ۰ غننمی تلك العلاقات بما يخدم شعبی البلدین 
وبرعی مصالحهما ویصون استقلالهما 3 


وفى الناسبة نفسها تحدث ( الصاغ ) صلاح سالم الى وسائل 
الاعلام فاعلن سروره وترحیبه باستقلال السودان ۰ وكان صسلاح 
سالم قد وصل فى منتصف نهار الثلاثاء فاستقیل استقیالا حافلا ۰ 
وقضی يوما نشطا مليئا بالتحرکات ٠‏ فبادر فور وصوله بزيارة 
السید رئيس الوزراء فى مکتبه ۰ فدعاه السید الازمری الى الضداء فى 
دار الضيافة ۰ ثم زار سيد على الیرغنی وقضی معه نحو ساعة 
کاملة ٠‏ وزار السید عبد الرحمن المهدى ٠‏ وف السا» اجتمع بزعماء 
الاحزاب المؤتلفة فى دار الصحف الاستقلالية ۰ وادلی بأحادیث 
صحفية قال فیها انه فى زیارته للسودان لا يمثل الا نفسه ۰ وانه 
لا ينوب عن الحكومة الصرية ٠‏ بل جاء فى | ول فرصة اتیحت له بعد 


5۷ 


تقرير ااصبر . وبعد غيبة طويلة اقتضتها الاختلانات السياسية فى 
الفترة اللاضية ٠‏ 


دقل ( لصاغ» لح 38۰ لیهنی: شسب لسوداق اس 
هذه الخطوة العظيمة ٠‏ : 


وقال : 


- اننی لا اعتقد آن مصر ترید من السودان ای ضمانات أو مواثيق . 
ولا تطاب غير صداقة الجميع 5 أن مصر وقد زالت جمیع اسیاب ۱ 
الختلاقات ‏ تنظر الى السودائيين جميعا نظرة متساوية ؛ ,دري ألا 

التعاون معهم جمیعا لامع فريق دون آخر ٠‏ 1 


وكان ( الصاغ ) صلاح سالم فيما مضى عين مصر ومجلس الثورة 
ااصری عحلی السودان »> اذ اصیح وزیرا لشئون السودان ۳ وقاد 
الفاوضات مع الاتحادیین و الاستقلالیین فى السودان ۰ وانغمس بکل 
ثقله فى معركة انتخابات اول يرلمان سودانی عام ۷ خی 
اکتسح الاتحادیین تلك الانتخابات ۰ 


فى اول يناير 3985 زار السید صلاح سالم السودان لیحضر 
افتتاح البرلان ۰ وزار بعض مناطق السودان ۰ ومنها الجنوب » 
وعناك رقص مع الجنوبيين شبه عار فشنت عليه صحف الجماعات 
الاستقلالية مجوما عنیفا - زاد من تعمیق الخصومة بين الاستقلالیین 
a‏ 


ولكن الشهور التالية أثيتت أن کل جهود صلاح سالم لکست ۴ 
السودانيين فى ای شکل من اشکال الوحدة مع مصر بات بالشل 
عندما أعلن السيد الأزعرى والحزب الوطنى الاتحادى اتداعا استقلاليا 


5۸ 


کے 


كاملا وهو خط يخالف ما اعتنقه الحزب » بل وما قام عليه فى المبدا 
E‏ 


وف تقييم الفاعرة لأحداث اعدام ۱۹۵۲ و ۱۹۵۶ و۱۹۵۵ رات 

ان جز! اساسیا من اسباب فشل سیاستها تجاه السودان یرجم 

الی اخطاء صلاح سالم وعدم تقدیره تقدیرا سلیما *ایجری 

و و ۰ فعزل من متاصبه جمیعا » ثم اعيد للمسرح فى وظيفة 
ة نسبيا » وهو رئيس مجلس ادارة دار الساء الصحفية ٠‏ 


> *# * 


فى لندن ناقش مجلس العموم قضية السودان » وصدرت من 
جانبيه » حكومة ومعارضة ۰ موافقة اجماعية على الاعتراف باستقلال 
السودان ٠‏ ويذكر بهذه الناسبة ان رئيس حزب العمال الجديد 
- المستر هيو جيتسكل - تحدث لأول مرة فى البرلان بعد توليه 
رئاسة الحب : فاید ی خطابه الاستقلال ۰ 


“< با 


+ 6 د 


ما زالت قضايا التمرد فى الجنوب تشكل كابوسا مقيتا على 
الضمير الوطنى ٠‏ 


ففى يوم الثلاثاء ۲۰ دیسمبر صحر فى واو الحكم بالسجن عامين 
على جندى البوليس ( بيتر ) الذى قيل انه كان يسعى لاغتيال مدير 
مديرية بحر الغزال السابق داود عبد اللطيف اثناء التمرد * وكانت 
المحاكمة تحت تهمة اثارة الأمن ٠‏ 


وقال الشهود ان ( بيتر ) حمل بندقيته وذهب لمسكن المدير 5 
ولكن المدير كان:قد غادن المتز ل یل ذلك اوق للك ةك متام 


وقال انه كان ينوى أن یطلم المدير على الوامرة بعد ان كلف 
بقتله " وشهدت زوجته بأنه خرج من داره بعد ان ( عمر ) بندقیته 


وقال ( انا بکتلومدیر وبرجم ) ٠‏ 


وف يوم الثلاثاء - ايضا - وصل خطاب الى حكومة السودان 
من حكومة يوغندا تطلب تحديد موعد ارسال مندوبين عن الحكومة 
السودانية لتسلم التمردین الذين استطاعت مسسلطات البوليس 
اليوغندى أن تتعرف علیهم وتحدد التهم الوجهة الیهم لحاکمنهم ٠‏ 
وقیل ان من تم التعرف علیهم بلغو خمسا واربعين شخصا » من بینهم 
بعض الذين اطلقوا النار واحرقوا الشهیدین الفاضل الشفیم مفتش 
پای واللازم عصمت بحيرى ۰ ومن بينهم - کذلك - اولئك الذین 
قتلوا موظفی الغابات بکتری ٠‏ وبینهم السلطان بنقسو الذی كان 
نزیلا بسجن یامبیو وعرب الى يوغدا عندما وقعت الحسوادث ۰ 


وحوی خطاب حکومة یوغندا تحذیرا بان تسرع حكومة 
السودان فى معرفة الذين هربوا عبر الحدود وتحدید التهم الوجهة 
ضدهم لت لتسلیمهم ٠‏ وقالت حكومة بوغندا انها ستطلز سراح 
جميع الذين لا تستطيع حكومة السودان تحديد التهم ضدعم 5 


* جد د 


الهواجس التی كانت تنتاب الحكوية حول تاخم اعتراف 
الدولتین » وربط ذلك بتاخير تکوین لجنة السيادة الخماسية » عبرت 
عن نفسها فى خطاب ارسله السید مبارك رزوق نائب رئيس الحزب 
الوطنی الاتحادی الى الاحزاب الوتلفة * وقد حاول الحزب الوطنی 


Nie 


الاتحادى قبل بومين تمرير عذه 
الپواجس شفاهة للاحزاب 
المؤتلفة لعلها تدرك اممية 
الحدث ۰ قال السيد مبارك 
رزوق للأحزاب أن موضوع 
اللجنة الخماسية قد أصبح 
آمرا آدعی للاستعجال من 
مفاوضات الحكومة للقومية ۰ 
ویقترح أن یعطی الاولوية ٠‏ 


السید احمد محمد بسن 
BE‏ ق:اوسساط 
الاحزاب_ااوتلفة أن الأغلبية 
منهم ل لترشیح السید 
ابراهيم أحمد لعضوية اللجنة 
الخماسية للسيادة ٠‏ أما الحزب 
الوطنى الاتحادى فقد اعتمد 
ترشيح السيد أحمد محمد بس 
ركنم رن 
وترشح بعض الدوائر الفريق 
احمد باشا محمد القائد العام 
هذه الحالة یتوجب عليه ان 


فى القاعرة - استمرت الاجتماعات الصرية - البريطانية * فاجتمع 
( البکباشی ) زکریا محی الدين وزير الداخلية مع السفير البریطانی 
۰۱ 


بدا 
ج 


سير همفرى تريفيلين ٠‏ وحضر الاجتماع الأميرالاى عبد الفتاح حسن” 
والمستر " وكان موضوع الاجتماع الاستمرار فى البحث فى اسس تنفيذ 
الخطوات اللازمة ٠‏ ووضع القرارات الخاصة بالاعتراف باستقلال 
السودان موضع التنفيذ ٠‏ 


والى القاعرة وصل قائد اللواء الجوى حسيزذو الفقار صبری 
العضوی ااصری ف لجتة الحاكم العام التى آصبحت الآن ليست 
بذات موضوع * 


آما لندن ققد عک عست صد فتها بعض ما تشعر به من مخاوف 
مما یحدث فى السودان * فقد خصصت صحيفة ( الدیلی تلغراف ) 
اليومية الحافظة مقالا افتتاحیا عن اعلان استقلال السودان قالت 
فيه: 


- لقد أعلن برلمان السودان الاستقلال دون ان يكون لذلك وقت محدد 
أو حسب خطة موضوعة * وقد جاء الاعلان مفاجأة للدولتين مضر 
وبريطانيا ٠‏ لكن من الصعب عليهما عدم الاعتراف به ۰ فبريطانيا 
تعتقد أن مهمتها فى تحمل أعباء الوصاية على السودان قحد 
انتهت ٠‏ أما مصر فقد فقدت بهذا القرار أملها فى السيطرة على 


الستودان. ۰ 


ویمضی الفال فیقول عن دوافم الازعری عندما توجه الى 
البرلان فى تسرع ونون سادق تخطیط : 


- لقد استقل السید الأزهرى الذی یحکم بأغلبية صوت واحد هذا 
القرار القرار الدستوری فى الناورة السياسية لنفسه ۰ وقد كان من 
المکن أن يأتى اعلان الاستقلال عن طریق حكومة قومية كان الامل 
كبير فى تكوينها ٠‏ وكان من المتوقع الا يكون السيد الأزهری رئيسا 


e 


« 


وتقول الجريدة انه من الواضح - ایضا - أن السيد الأزعرى بعد 
ان وافق البرلان على الاستفتاء وآقرته كل من مصر وبريطانيا قبل 
ايام فقط » عمل ليكسب عطف الشعب السودانى قبل أن يدخل حزبه 
فى انتخابات عامة كان من المحتمل أن تنتهى بفشل حزبه ٠‏ 

وتصنیف الصحدة الصحينة :“ان جنوب السودان قد ققد الضمانات 
التى كانت توفرها له الاتفاقیه ۰ 

% 3% 6 
كان يوم الخميس ۲۲ ديسمبر ايجابيا فى مجمله ` 


فى أوساط الاحزاب تم الاتفاق على امس تشکیل ال کومه 
القومية بين الأحزاب الؤتلفة والحزب الوطنی الاتحادی ۰ وقد 
توصل الطرفان ليذه الاسس بعد اکثر من اجتماع واتصال كان 
آخرها الاجتماع الذی انعقد بمنزل السید محمد نور الدين عقب جلسة 

مجلس النواب " والاسس التى اتفق عليها كانت : 

- أن يكون للأحزاب المؤتلئة 
ثمانية مقاعد ولاوطنی 
الاتحادئ تسبعة مقاعد بما 
فيها رئاسة الوزارة * 

۰ - تنتدب الأحزاب“اللؤتلئة 
واحدا منها للتفاوض مح 
رئيس الوزراء فى توزيع 
الوزاراته ° * 

- بعد قيام الحكومة القومية 
السياسية كالوكلاء البرلانيين 

۷ مثلا ۰ 

وقبیل منتصف اللیل كانت 
الأحزاب على موعد للاتفاق 

على أعضاء اللجنة الخماصسية ٠‏ 


السيد ابراهيم أحمد 
EN‏ 


عرض علی الحزب الوطنی الاتحادی افتراحا بأن دنک اللجنة علی 
اساس عضوين من الحزب الاتحادی وعضوين من الاحزاب ااؤتلفة 
وعضو جنودی ٠‏ 


ولكن الحزب الوطنى الاتحادى اعترض على هذا التشكيل على 
اساس أن العضو الجنوبی لو وده الذى سیکون متحكما فى 
قرارات اللجنة ٠‏ ثم اتفقوا فى النهاية على أن يكون للحزب الوطنى 
الاتحادى عضو وللاحزاب الؤتلفة عضو والجنوبیین عضو وعضوین 

د من 1 + 

بعد ذاك لم يستغرق اختياز الأسماء وقتا طويلا * فتقدم 
الحزب الوطنى الاتحادى قاسم السيد أحمد محمد يس ۰ وتقدمت 
الأحزاب الؤتلفة باسم الدردیری محمد عثمان وکان قد برز تیاران 
كلل الاجزاب المؤتافة : تيار حزب الأمة وتقدم باسم 
ابراهيم احمد والآخرون تقدموا باسم الدردیری ۰ وحسم حزب 
الامة الامر بان سحب مرشحه حسما للاشکال 2 


من المستقلين برزت بعض 
الأسماء ۰ ولکن الرای استقر 
علی انتنمی: اتیکین احمد مخمة 
صالح وعبد الفتاح الفربی 
وکان الغربی خارج القطر ۰ اما 
العضو الجنوبى فلم یحسسم 
آمره لان الجنوبيين کانوا 
منقسمین علی آنفسهم فى کتلتن 
رئیسیتین : كتلة حزب الاحرار, 
وكتلة نواب الحزب الوطنی 
لامر :فى الیوم التالى .. 


قاأت صحف الجمعة ان السيد الدردیری محمد عثمان قد قطع 
عهدا! للأحزاب ااؤتلفة بأنه سیستقیل من لجنة السيادة عقب اختياره 
ايخلى مقعده للسيد ابراعيم احمد الذی رشحه حزب الأمة ثم سحب 
ترشيحه حفاظا على وحدة الأحزاب المؤتلفة 97 


جد د د 


رغم الاندفاع الساخن نحو الاستقلال فى الجو السباسى عامة : 
ورغم الايجابية التى اتسم بها بوم الخميس الا ان مناكفات الآحزاب 
لم تتوقف أبدا * 

ففى منتصف نهار الخميس اجتمعت الأحزاب المؤتلفة وبحثت 
فى مقترحات الدستور المؤقت التئ اجازها مجلس الوزراء ». والتى 
ستقدم البرلان يوم السبت ۲۱ ديسمبر * وقد أدخلت الأحزاب على 
السودة عندة تعديلات ۰ هى : 
- ان یکون تعيين الوكلاء البر مانيين من سلطات مجلس الوزرا» ولیس 


رئيس الوزراء منفردا ' 


- أن تنتهی دورة البرلمان الحالی ف الفترة التی حددعا دستور الحکم 
الذاتی و أقصاعا ثلاث سنوات ابتداء من الیوم الم * واذا رژی 
أن هناك ما بقتضم بقاءه فى الفترة القادمة فيمد اجله لفترة 
آتصاعا سته شهور * 

ب فى حالة حل البردان الحالی ۷ تجری الوزارة القائم+ آنذاك 
الانتخابات العامة بل تعين وزارة محسابدة تكون مهمتها اجراء 
الانتخابات فقط * 


وقد احلیت هذه التعديلات الى اللجنة الثلاثية التى وضعت 
مسودة الدستور وهی تتكون من الأساتذة مبارك رژوق ۰ مخمد أحمد 
ید ل الشیانی. إدراستها :۰ ولکن نة لم تقل 


۱۰۵ 


ال 9 الخاص تبتعيين'الوكلاء البرلانیین ۰ ولا ذلك الخاصن بقيام 
حكومة محايدة لاجراء الانتخابات ۰ ولكنها وافقت على قیام لجنة 
للانتخابات بدستور مؤقت ۰ 
RRR.‏ 

كذلك حفل يوم الخمیس بثلاث أخبار داخلية - خارجية ۰ فقد 
ذکرت وکالات الأنباء أن العراق اعترف باستقلال السودان ۰ وضو 
بذلك یعتبر اول خولة تعترف بالاستقلال ۰ وهی بالطبع بادرة طيبة 
من نورى السعید الذی ارنسل برقية الاعتراف » لانها جاعت حتی قبل 
اعتراف دولتی الحكم الثنائى .* 5 1 

كذلك نقات وکالات الأنباء خبر. البرقية التی ارسلها الصحفى 
اللبنانى جبران حائك لرئیس الوزراء وقال نیها : ان الحفاظ على 
الاستقلال اصعب من الحصول عليه . 

وثالث ما حملته اسلاك وكالات الانباء خبرا من بوغندا يقول 
5 یوغندا أطاقت سراح المعتقظيز ممن ام تلق توضيحا بشانهم من 


حکومة السودان ۰ او ی 
ولعل اعم اخبار الخمیس ‏ 

قاطبه موافقة مجلس الشسیوخ 
على الاقتراحات الاربمسة التی 
اجازها مجلس النسنوانب يوم 
الاثنين ۱٩‏ دیسمبر : توجیسه 
الحکم الفدرالی للجنوب ؛.قرار 
الاستقلال» قرار لجنة السیادة, 
قرار الجمعية التاسينية ٠‏ 

ا عاد عند 


0 
فشات الخاولات المتعددة بين الجنوبیین لاختیار العضو الجنؤبى 
فى لجنة السيادة ٠‏ فى يوم الجمعة ۳ ديسمبر اجتمعت لجنة الأحزاب 
ودار فيها نقاش قام بين الجنوبیین بشقيهم حول الترزشیح للمقعد 
الخامس ٠‏ ولا لم يصلوا الى قرار ری ان يؤجل اجتماع البرلان من 
يوم السبت الى يوم الاثنين ۲۱ ديسمبر ٠‏ وكانت الأحزاب قد اتفقت 
على ان تخصص جلسة السبت لاختيار لجنة السيادة 9 


وقد رفض نواب جژب 
الاحراد مرشح للجنوبین 
الاتحاديين ٠‏ كما رفضوا آی 
مرشح آخر غير سرسيو ایرو 
عضو لجنة الحاکم العام حتی 
ولو كان هذا اارشح من حزب 
لاحرار نفسه ۰ وکان الحزت 
ترشیح سرسيو اللمقعسد بسیب 
ما تجمسح لدى البولیس من 


السید سرسیو ايرو 
معلومات عن اشتراکه رة ما فى للتمزد : او - كما قالت العارضة - 
يسبب استقالته من الحزب الوطنی الاتحادی ٠‏ والواقع ان سرسبو 
ایرو كان قد ترشح فى انتخابات ۱۹۵۳ على مبادىء الحزب الوطنى 
الاتحادی ؛ وفاز بقوتة الذاتية وبدعم الحزب له ٠‏ ثم استقال من 
الحزب بعد ذلك * 


RX 


0 الا ۲۵ دیسمبر تلقى السید عبد الرحمن اله‌دی 
رسالة من سير جيمس روبرتسون حاكم عام نيجريا والسكرتم 


الاداری السابق لحکومة السو ان قال هه رودرتصون بعل ام 
سيادة الهسوی بالاستقلال 7 


= انه لولا وو ادح مجنب الاستتر دقل ری الشات العشر التنی 
سيقت اتفاقية تفرير الصير فى السودان لقبلت بريطانيا المقترخات 


الاستقلال جنب دی یج ١‏ لاق جة بسبب رغيمة 
وت ري دعقي با + ورغجسةمصر.ق إن تضم 
السودان | 


الع 2 آخبار الائنن ۳ تيسمبر هو اختيار أعضاء ۶ تس 


1 3 دة 


غفی الساعة العاشرة انعقسدت جلليبة مجلس النواب رقم 18 فى 
دورة انعتاده الثالثة ۰ فى البداية أجيب على ثلاثة | ئلة تقدم بها 
السید یعقوب حامد " وبصدها تقدم السید مبارك دزوق زعیم الجلس 
الى اانصة واقترح تعيين الأعضاء ء الخمسة للجئة ۱ السيادة " وطلب فى 
خطبة قصيرة من الاعضاء » الوافقة علق القرار بالاجماع , ٠‏ كما عى تقالید 
هذا الجلس فى اس م » کما قال السید زدوق " واضاف 


ان الجانب الذی یقف - یعنی جانب مه - قد سس 
تضحیات کبرة و المصلحة العامة ومن أجل الوصول :الى 
هذه النتيجة ٠‏ 


کل د ميد قله ن و موضوع , التضحية » 
التى ذكرها السيد رزوق » وعلق قائلا : 


ے لقد توصلنا الى هذه النتيجة اثر عدة اجتماعات بين الجائیین ٠‏ 


۷۱۰۸ 


وبما انى كنت عضوا فى الاجتماعات فلم الاحظ ابدا هن التضحية - 
بل الخقيقة ان المارضة کانت اکثر تضحية ۰ 


تحدت بعد ذلك الاستاذ حسن الطاهر ژروق فقال ان الشاورات 
التی جرت ابصعت منها العناصر لار النظيفة و العمال والزراعت ۰ 
واقتراح اسمی الأستاذ احمد خير ااحامی والسید أحمد مختار بدلا 
عن السیدین احمد محمد يس وعبد الفتاح الغربی ٠‏ 


هنا نبهه السید باتكل علوض رئیس الجلسة بان الت لات 
للاقتراحات عله 5-5 قد ) ١‏ جل 4 ۰ 


فرد الاستاذ حسن الطاعر رزوق بان وضع اللجنة الحالی لا يتفق 
عليه الجميع ٠‏ وان حزب الجبهة العادية للاستعمار يجذ نفسه مضطر ۱ ` 
لمارضة تکوین اللجنة بوصفها الحالی ٠‏ 


وعندما جری التصویت وافق الجمیم باستثناء الاستاذ حسن 
الطاهر زروق * 


* 9 د 


يوم الاثنين حملت وکالات الأنباء خبرا من لندن عن احتمال 
وصول السير نوكس هام الحاكم العام خلال اليومين التاليين ۰ ولم 
تعرف على وجه التحديد اسباب عودة الحاكم العام الفجائية * الا 
انه يعتقد ان وزارة الخارجية البريطانية رات آن یود الى المنودان 
ليرضد الاجراءات النهائية لتصفية الحكم الثنائى ٠‏ 


وقد جرت التقاليد عادة على أن يتسلم صاحب أكبر منصب فى 
الستعمرة العم الذى سیتم انزاله ٠‏ ۱ 


0 


وف گوم الثلاثاء عكست الصحف الخبر واضافت أن مجلس الوزراء 
كان مد نصاع پان یژجل الحاکم العام عسودته الا ان حكومة بریطاني) 
لم تر هذا الرای ا 


وسوئلت دواثر سرای الحاکم العام عن رايها فى اجتمالات الوقف. 
فرفضت ان تعلق ٠‏ ولكنها نبهت الى أن بيائا ستصدر صباح الثلاثاء ٠‏ 


وقالت لله حف أن بعض المصادز - ولم تذكرعا ‏ قالت ان الحاكم 
العام شيفشى مصر فى طريقه الى الخرطوم للاتصال بالحكومة 
المصرية ٠‏ 

والواقع أن تلك كلها كانت شائعات صحفية * فعند منتصف 
الشهاو" اص حرت سراى الحاكم العام بيانا قصيرا يقول : ( بما ان 
لجنة السيادة ستباشر سلطات رئيس الدولة اعتبارا من اول ینایر 
سنة ۱۹۵۹ ؛ وبا أن منصب الحاکم العام سیصبح لا وجود له 
اعتبارا من ذلك التاریخ ایضا > فقد قرز معالیه عدم العودة 
للسسودان ) ۰ 


د جد د 


مسلسل الجنوب والتمرد ظهر مرة اخزی بعد ان كان قد اختفى 
هة ایام ۰ فقد عقد سعادة رئيس 2 مؤتمرا صحفيا صباح 
الاثنين قال فيه ان چملة احکام الاعدام التی صدرت ضد المتهمين 
بلغت حتی الثانی والعشرین من دیسفی؟ ع جکما ۰ وان مصالی 
الحاکم العام قد ايد عشرین حکما جدیدا بالاعدام ۰ وبذا یصبح 
عدد احکام الاعدام التی اجازها رئيس القضا» ووانق علیها 
الحاكم العام قد بلغت ٠١١‏ حکما ٠‏ 


وذكر السيد ابورنات رئيس القضاء ان تسعة عشر شهادة اعدام 


۰ 


١ 


وصلت اليه موقعة بواسطة السئولیی الذين حضروا اند : وبوصول 
النسعة عنم شهادة يصبح عدد الذين اعدموا ثمانية وستين شخصا ٠‏ 


وذاك كان يوم الائنین ° 
آما دوم .الثلاثاء فقد كانت آخباره كلها خالصة للجنوب 
والحنوبيين ٠‏ 

فقيد انتشر فى الخرطوم خبر.مثير يقول ان البوليس بدا التحقيق 
مع السيد سرسيو ايرو عضو لجنة السيادة الخماسية فى اليوم التالى 
مباشرة لاختیاره بواسطة البرلان لعضوية اللجنه ۰ وقد این 
اليه فى داره حکمدار عمر عبد الحمید حکمدار بولیس‌لرئاسة وقام 
بالتحتیق معته فى المعلومات التى تجمعت لدى البولیس عن نشاطه 
فى الجنوب وعن صاته بحوادث التمرد ٠‏ 


ومن العلومات التی يركز عايها البولیس فى تحقيقه ما جاء فى 
اقوالبعض الضباط الجنوبيين الذين قالوا فى محاكم مدنية وعسكرية» 
ان سرسيو ايرو اجتمع بهم فى منزله بتوريت قبل وقوع التمرد 
بفترة وجيزة وقال لهم انهم بصدد القيام بعمل كبير قد يتطلب 
مساعدة جنود الاستوائية * 


وقال اولشك الضاط ان السيد سرسيوايرو قال لهم ان مصر 
ة لتمویلهم ۰ 8 


وكانت السلطات قد ترددت لفترة من الزمن - بقول الخبر ب 
قبل ان تقدم على التحقيق معه ٠‏ وتريثت لتجمع لدیها كل العلومات 
كان عضوا فى لجنة الحاكم العام وهو الآن عضو ق لجنة السيادة ٠‏ 


ت 1 
فو n.‏ 7 ب7 3 7ز ۰ 


دیحتمل آن يكون التحقيق ع رسيو - كما فلت صحف اليوم 
التالی - بداية التحقیق مع الستياسيين الجنوبيين الذن حامت حولهم 
الشبهات و التهم .۰ 


OR a 

القاسية التى ع تي 00١‏ راجیب ملیقبان س 

ااستوافية اکد عنم صحة و و فقال مقضدم السوال انه 
غير ع بالاجابة " وقال لنه سیقی الوضوع للنتاش م2 اتری . 


دمن واو تقول اخبار الثلاثاء أن محكمة کبری برئاسة القاضى 
عثمان الطیب امسحرت حكمها بالسجن سنة وثلاثة شهور عاى کلمنت 
افنسدی أمبورو وكيل مفتش يرول + وشت وثلاثة شهور على 
ضابط مجلس يرول تحت الادتین 10 1800300 وهما يتطتسان 


بتحریض الپولیس على العصیان و ازعج الامن العام ٠‏ 


وکلمنت أمبورو كمأ عرفنه صحافة الیوم التالی بانه من ابرز 
ا اثقفين الجنوبيين ۰ بل لعله أبرزهم على ,الاطلاق واکثرعم ذكاء ٠‏ 
وكان من المرشحين للمناصب الادارية الکبری فى الجنوب ف المستقبل : 


من الملاحظ عن صحاقة الاريعاء ۲۸ دیسمیر انها تنبهت فجاة 
لامر هام ویو آن الحاکم العام سیکون آخر حاكم عام فى عهد الحكم 
الثنائى * فبدات تضیف إلى اسمه و القابه هذه الصفحة ال الجديدة : 
آخر حاكم عام للسودان فى عيد الحكم الثنائى . 
%* % % 


۷۱ 


اعتراف دولتی الحکم الثنائی كآخر خطوة دستورية لجعل قرار البرلان 
يوم 15 ديسمبر قرارا aE‏ وما يستتبع ذلك من مغادرة الحاکم 
العام ومساعديه » ومباشرة راس الدولة السودانتي*مسئولتاته » وانزال 
علمى الاحتلال ورفع علم السودان الستقل : ١‏ 


كل اجواء الارجعاء كانت تشير الى ذلك ” 


نقد اعلن فى الخرطوم ان ( الأفيرالاى ) عبد الفتاح حسن نائب 
وزير الحولة الصری لشنشون الفنوداق سیصل الخرطوم يوم السبت 
آخر دیسمبر ٠‏ وسیصل مندوب بریطانیا الذی لم یعزف" اسمه بعد * 
وسیحمل مندوبا الدولتين معهما اعتراف بلدیهما وبيانهما الشترك 
بذاك ۰ وسیقوم ااندوبات باستلام علمی بلادهما صباح الاجد 
عند انزالهما كما تقضی بذلك التقالید ٠‏ 


وبدا يظهر بين رجال السيانسة فى. الخرطوم اتجاه بتعجیل موعد 
انعقاد البرلان صباح الأحد حتى يؤدى اعضاء اللجنة الخماسية 


و 


ال 3۹ 


القسم الدستو 


التاريخى : 


بت دی لجمیم الى رای حيت يجرى الاحتفاز 


فعقد مجلس الوزراء اجتماعا اقر فيه تعديل مسودة الدستور 
المؤقت كما اقترحته الأحزاب ٠‏ 


وق السا 


۶ عرض على اعضاء لجنة خاصة من الاحزاب فیلم قصم 


عن انزال العلم و التسلیم و التسام ق باکستان عند استقلالی 

ليستعينوا به فى اعداد برنامج يوم الأحدد ' وقد وحجد هذا 

ند كسيد مان هيه مین رفي ١‏ ا رو 
RE‏ 


كذاك اعلن رسميا ان الستر لوس مستشار ال< کم العام سيغادر 
الخرطوم نهائیا فى السادس والعشرين من شهر يناير ' وقد بدا 
السید خليفة 0001# من E‏ او ی 


الخارجية 


جر عة للتسليم توش زو السبت يفون 


اما استر دنکان 7 سامد ااستر لوس فسیتادر لخرطرم ز ۱4 


وتقضى کاجاز 


قی کل موظنى السراى البريطانيين انذارا من ال 
خدمتهم فى مدی ثلاثة شهور تبدا من ۶ دیسمیر 
ة نهائية ۰ وسيعوضون جميغا كما لو كانوا 


« سودنوا » بالطريقة العادية . 


* جد جد 


فى يوم الخميس ۲٩‏ ديسعبر بدا وكان اجهزة الدولة كلها تركض 
ركضا حتى تست تستطيع أن تلاحق خطى الاستقلال ٠‏ 


۱ 


٩. 0‏ _غ 


نفى البرمان اعلن السيد مبارك رزوق زعيم الجلس أن الحکوم 
رفعت رجاء لسعادة رئيس القضاء تطلب فيه اطلاق سراح السجناء 
یمام امن تست اف یو وا 
عدد ممکن من مختلف طبقات نزلاء السجون . هذه الحالات الست 


5 ین سجنوای از تتل E‏ 


7 على ان تنطبق عليهم الواد OE ۸۲۷ E‏ 
۷ (۱ ) من قانون العقوبات ٠‏ والمادة 5 من قانون الجمعيات الغير 
مشزوعة لعام ۲6 - والمادة 5 ١(‏ ) من قانون الصحافة لعام 
E‏ 

_ وجميع الذين بنطبق م الشرط الاول والذين حوکموا بخمسة 


Berg ES Ta 


ليه ر کرت وال بل جیا ۳ 
راتموا ثلتی الدة فی اول يغاير " 
_ والحکوم علیهم باربعة سنوات واقسل من عشر سنوات وقتضوا 


والمحكوم عليهم بسنة واقل من اربعة توت تخفف مدتهم 
کی کا دومن تخفیت ربع ده ی 


وقال السيد زروق ان هذا القرار روعی فيه ان يشمل اکبر عدد 
ممکن من مختلف طبقات النزلاء » وبما ان عدد السجناء اليوم يقارب 
۱۲ الف سجن فمن النتظر ان يشمل هذا العفو عددا كبيرا 
ا 


د د 6 


واستمرت الخرطوم فى استعدادتها قتحولت وذارة الداخلية 
الی خلية نحل " فقد قضی السید ممحد خلیل بتيك مساعد الوكيل 
الدائم. للداخلية طيلة نهار الخمیس ی الاتصالات. بمدیری الذیریات 
لینقل اليهم: الاجراءات الخاصة برفضع العلم ف السماعة التاسسعة من 
صیاح الاحد اول ینایر ۱۹۵7 . 


ووضعت وزارة الداخاية برنامجا مستعجلا تصل بمقتضاء 
الاعلام التی غرغت ااخازن من صنعها الی کل انحاء السودان قبل 
صباح الأحد * وستخمل طائرة ' الخميسن الى الجتوت الجز الذى 
خصص للمراكز الجنوبية ' وف يوم السبت تتحرك طائرة الغوب : 


واهتمت وزارة الداخلية - كذاك - إهتماما خاصا بمناطق الحدود ٠‏ 
وأرسلت کمیات مستعجلة من الاعلام الى حلفا لترفرف على الراکز وعلی 
البواخر الى تير ااحیدود إلى يمن ا القت ارات ر 
دور سودان اعدت كميات من الاعلام لترفع على الطائرات عند عيوطيا 
ف مطارات السودان : والبواخر عند دخولها لياه الاقليمية . 


فى القاهر ة. أذاعت السفارة البر يطانية ان الحكومتين البريطائية 
والمصر ية اتفقتا على الاعتر اف باستقلال السودان الذى اعلنه البرلان 
السودانی منذ عشر ایام ۰ واخذ ممثلوا البلدين يضعون فى القاهرة 
مشروعا بهذا الشان * 

,. وقال بیان السفارة البريطانية ان الاتفاق سیعلن فى غضون پومین 

او ثلاثة وسیقوم على عدة قواعد : 

© فهو آو لاسیعترف باستقلال السودان ۰ 

© وثانيا سينهى الحكم الثذائى المعقود فى عام ۱۸۹۹ وهو الاتفاق 

الذى حكمت مصر وبریطانیا السودان بموجبه ٠‏ 


١ 


و وثالثا سیلغی الاتفاق الذی عقذ مين مص ,وله 93 
۲۳ والذی خول للسودان حق تقرين الصی فىرفترة تنتهئ :عام 


“ 5 


: الجمعة عة دت الهيئة البرلمانية للاحزاب: المؤتلفة 
اجتماعا فى منزل / ل عبد الله خليل استمر منذ الحادية عجر صباحا 
نی السادسة مساء © وقررت رفضص بعش مواد النی‌تتور" اوقت ۰ 
تلك ااواد التی عل امن قبل ولکته لجنة الدبتور رنضس‌ت 


التمديلات * 

و دكلت لجنة صغيرة للوساطة من الساذة بابکر غ وض" الله 
وأحمد متولى (متبانی ومكى عباس * وید 5 ٠‏ توصلوا الى حلول 
رط للنقاط الختلف عليها - والحاول هی 
- .ان تعطى الاجنة الخماسية للسيادة سلطات لحم‌اية, الخدمة 

الدنية * 


_ الا یتم تعیینل الوكلاء البرمانين او ای منهم الا باقتراح من الوزید 


الخد 5 


كان حال يحل البرلان الحالى تجرى الحكومة القائمة بالتشاور مع 
لجنة السيلدة ولجنة الانتخابات ۰ الانتخابات على أن تتم فى ظرف 
لا يتعدى الشهريين الا اذا كانت هناك ظروف قاهرة كالخريف 
3 
* ا د 
8 يوم السبت١؟‏ ديسمبر كانت اجنده البرلان حافلة ۰ فقر 
كان الاجتماع مشترکا بين مجلس النواب والشيوخ ٠‏ 


فى البداية قدم السيد زعيم الجلس اقتراح العلم ( انه من رای 
هذا المجلس آن يكون علم السودان بالاوصاف التالية : 
1 الاوص‌اف : 

() ازرق رمز النيل ٠‏ 

(ب) أصفر - رمز الصحراء ٠‏ 


(ج) أخضر - رمز الزراعة ٠‏ 


۴ الوضع : 
- اللون الأزرق من اعلى ٠‏ 
- اللون الأصفر.ق الوسط ٠‏ 
- اللون الاخضر من الأسفل ۰ 
۳ القاسات : 
(1) الالوان الثلاثة يكون طولها بالتساوی ۰ 
(ب) مقاس عرض العلم یکون نصف مقاس الطول ۰ وبذا یکون 
عرض کل من الالوان للثلاثة ثلث مسافة عرض العلم ۰ 


۱۸ 


وقدم السید رزوت رنه کات وه ۱ 


اند محجوب زعیم المارضة بکلمات اتل -واجیر القرار بالاجماع ˆ 


ET‏ ی و 


ا الیل وفع عم لس 


اجرت الصحف مقابلات صحنية مع بعض قادة العمل السداسى * 
تقال الازهری ۰ 


۱1۹ 


- ان هذا الیوم من تسعد ایام السودان ٠..وإئنا‏ نامل ان يكون 
مدا اليوم هو اليوم الذى يشهد فيه .استقراره كما شهد ثي 
استقلاله ٠‏ 


وقال السید عبد الله خليل سكرتر ین الامة .بعد ان 
رحت بالاستقلال : 


- کنا دافا تقول انه متی ما اذا للسودانیون وتوحدت صفوفهم 
استطاعو! أن یحققوا ما یریدون ۰ اننا لا نعتبر الاستقلال مدقا 
ق حد ذاته . بل يجب أن نتخذه وسيلة لاقامة قواعد الحکم 
الصالح ٠‏ 

و 0 


وقال السید محمد 
نور.الدین وكبان يعتبر من 
اشد الدافعين عن الوحدة 
- وکان یسمیها. الاندماج - 
مع مصر : 


 111-‏ ن ا 
بالنسبة اليه الاستقلال 
( النظيف ) البعيد عن النفوذ 
الأجنبى * وضذا هو أقصى 
3 238 ما كنت انتظره من الاتحاد ۰ 
عون السید محمد نور الدیق آن کل الأحزلت السودانية 

تعترف الآن بالمصالح الشتركة مع مصر وتنوی آن تعمل لتنسيقها ٠‏ 

وهذا هو الاتحاد الذی نريده ۰ ولذلك فانا أرى أن امدانی 

قد نحفقت ۰۰ د و 


* د د 


وجاء اليوم العظيم * 


كان الجو باردا بعض الشىء ٠‏ ولكن ذلك لم يمنع الآلاف ااؤلفة 
من سكان العاصمة الثلثة ان تهرع منذ الصباح الباكر وتغطى كل 
الطرق المؤدية الى البرلان فى منتصف المدينة " 


قبيل الثامنة صباحا كان أعضاء المجلسين والوزراء ورجال السلك 
لتماوماسی عد تکامل عددمم ٠‏ وف الثامنة تماما اعلن السيد بابكر 
عتوض له - رئیس الراب افتقاح الجلسة رقم ٩۳‏ فى دورة 
انعقاد الجلس الذالثة ۰ وطاب من السید رئيس الوزراء أن یتقدم ۰ 
فنهض الأزهری وتقدم تجو السید ( الامرالای ) عبد الفتاح حسن 
وتسام مزه خطابا تم تقدم نحو الستر دودز بارکز وتلم منه و 
آخر ٠‏ وتتسدم الی النصة وتلا الخطابين » وکان خطابا اعتراف 
الدولتين باستقلال السودان ٠‏ 


وارتج البرلان بصفقة حادة لعدة دقائق * 


ثم قام أعضاء لجنة السيادة الخمسة وادوا القسم الدستورى امام 
ممثلى الشعب على بدی رئيس مجلس النواب ٠‏ 


AS‏ الثامنة والتصف اصطف جميع اعضاء المجلسين فى فناء 
البر لان »> يتقدمهم فى الصف الأول آعضاء لجنة السيادة 0 ثم رئيسا 
المجلسين ثم رئيس الوزراء وزعيم المعارضة + ثم الوزراء » واخيا 
اعضاء مجلس النواب والشيوخ * 

خرج الموكب يحف به رجال البوليس ۰ وكانت الجماهير الغفيرة 
تسد الطرقات وتتبع الموكب تعبر عن ابتهاجها هتافا باسم السودان 
وباسم رئيس الوزراء » وباسم الاستقلال * 


فى حديقة السراى الفسيحة صفتالقاعد ' فجلس السيدان فى 
ل سید چم قرو مه 


بدا الاحتفال بخطاب قصير القاه السيد اسماعيل الازعری ١‏ 
تم صدحت موسیقی القوات اسان « ذویة ااساء ۰ عندما بدا ثلائة 
تسد البجيون درز العلمين من ساریتیهما " فيتساجهما رديش 


ثم يبدا رفم علم السودان بواسطة السید رئيس الوزراء وزعیم 
ود عندها ميت | ی لین عرف موتك N‏ 
صحيان » * و آطاقت المدفعية مائة وعشرة طقات تحية للعلم " ووقف 
جمیم الحاضرین اجلالا واحتراما بما فیهم السیدین 4 


وظلت الانظار ترقب العلم - ن حت دو وا يردن رو 
دديدا فوق ساریته حتی استقر خناتا عالیا فسوق سماء السودان . 
فكانت لحظة لم يقو ویون على تحملها فانفجروا فى بكاء حار ٠‏ 
ولم یتمالك للسید عبد الرحمن المدی نقسة ۰ فیکی فرحا ثم نش 
وسار ف خعای مهرولة لا تتناسب مع سنه‌الی ركيد الوزراء وشد على 
يديه مبادلا التهنئة ٠‏ 


N 


EA 8‏ ما 
السيد الأزعرى يتسلم اعتراف بريطانيا صباح اول يناير 


ع مع مح سل E‏ 1-722 دی هرا ےت سے ےچ 


السيد رئيس الوزراء يسلم مندوب بریطانیا العلم البريطانى بعد انزاله 
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مطبعة العاصية بالقاهرة ات : ۳۳۱۸۰ 


تهنا الکار- 


الواقع ان ذلك الشهر العظيم - ديسهبر ۱۹۵۵ - الذی سهد اللحظات الاخمة 
لیلاد الاستقلال ۰ كان شهرا حاشدا بالنشاط والحركة ۰ نلهرت فيه براعة" ذلك انجيل 
من السیاسیین الکبار ۰ براعة اختلط فيها الذكاه بالفبلوة ۰ وامتزجت نیها الحیسل 
الديمقراطية باكر والخداع ۰ كانت عیونهم منتوحة على کل حدت عله يغر من 
اتجاه السفينة ۰ ولنا على ذلك دلیسل حی نابض ۰ فحتی یوم ۱۲ دیسمبر كان کل 
السودان مطمئن الى ان الاستقلال لن يعلن والعلم لن يرفع الا بعد شهر مارس . 
فاذا بحادث صغي یحدث ذلك النهار ۰ بنتهزه اولئك الساسة الکبار لیعلنوا به 
الاستقلال من داخل البرئان يوم ۱٩‏ دیسمبر ٠‏ 


كان دیسمبر ۱۹۵۵ شهرا مفعیا بالاحداث ۰ احداث كانت الحكومة تقودها 
فى اتجاه والمعارضة تسوقها لاتجاء آخر ۰ فاذا بالاتجاهين المتناقضين يلتقيان آخر 
الشوط فى نقطة واحدة ٠‏ 

تلك كانت حصيلة ذلك الشهر العظيم ٠‏ 

ولقد خطر ببائى ان اقدم لهذا الجیل أو ذاك ۰ وصفا ارجو ان يكو 
شيقا وممتما لا حدث لى ذلك الشهر من فاتحته الى خاتمته ۰ انقل فيه ما حدث 
كما حدث › فلا احب ابدا ان اصف ما حدث فى ذلك الشهر واصوره كانه عبن 


هناك كان الصراع ۰ وكان الاحتدام » وكان الانقسام » وكان الاختلاف ٠‏ 
وهناك كان التفاهم » وكان التفهم » وكانت الوضوعية وكانت السئولية ٠‏ 


ثم هناك كانت الوطنية ۰ قلعة سامقة يحتمى بها الجميع اذا اشتد الامر 
وبان للخطر ٠‏ ۱ 


مطبعة الماصمة بالقاهرة ات : ۳۳۹۸۰ 
دتم الایداع بدار الکتب ۱۹۸۱/۱۸۷۸ 
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